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-------  تقديم التقرير -------

ـــلط  ـــف المس ـــرة العن ـــى ظاه ـــوء عل ـــليط الض ـــى تس ـــافية إل ـــة الاستكش ـــذه الدراس ـــعى ه تس
علـــى فئـــة كبـــار الســـن فـــي تونـــس وفهـــم العوامـــل المؤديـــة إليـــه، ســـواء كانـــت ذاتيـــة أو 

عائليـــة أو اجتماعيـــة أو اقتصاديـــة.

وتعـــد قضيـــة العنـــف الممـــارس علـــى كبـــار الســـن مـــن الظواهـــر الاجتماعيـــة المســـكوت 
عنهـــا فـــي المجتمعـــات العربيـــة ومنهـــا المجتمـــع التونســـي.

وقـــد تـــم الارتـــكاز فـــي انجـــاز هـــذا البحـــث إلـــى المنهـــج الوصفـــي والتثبتـــي. وشـــمل الإطـــار 
النظـــري دراســـة لمختلـــف الجوانـــب التـــي تهـــم فئـــة كبـــار الســـن، بمـــا فـــي ذلـــك البعـــد 
الديمغرافـــي والصحـــي مســـتعرضاً دور كل مؤسســـة مـــن المؤسســـات التـــي تعنـــى بهـــذه 
الفئـــة، ســـواء كانـــت حكوميـــة أو غيـــر حكوميـــة ومختلـــف التشـــريعات والبرامـــج والآليـــات 

ـــن.  ـــار الس ـــة كب ـــص فئ ـــي تخ الت

وقـــد شـــمل البحـــث الوثائـــق الإداريـــة والتقاريـــر والكتـــب المرجعيـــة والدراســـات العلميـــة 
ـــى  ـــز عل ـــع التركي ـــس م ـــي تون ـــن ف ـــار الس ـــول كب ـــزة ح ـــث، والمنج ـــوع البح ـــة بموض ذات العلاق
ـــددة  ـــة متع ـــى مقارب ـــي عل ـــث الوثائق ـــة البح ـــزت عملي ـــم. وارتك ـــلط عليه ـــف المس ـــة العن قضي
ـــا  ـــريعي. كم ـــادي والتش ـــي والاقتص ـــي، والاجتماع ـــي، والصح ـــب النفس ـــملت الجان ـــاد ش الأبع
ـــى مختلـــف الاســـتراتيجيات والبرامـــج والخدمـــات  ـــم التطـــرق باقتضـــاب خـــال هـــذا البحـــث إل ت
ـــف  ـــة لمختل ـــة العرض ـــة الهش ـــات الاجتماعي ـــن أو للفئ ـــار الس ـــدة كب ـــة لفائ ـــرة أو المتاح المتواف
أشـــكال العنـــف. كمـــا تـــم جمـــع بعـــض البيانـــات الكميـــة مثـــل الإحصائيـــات الوطنيـــة التـــي 
ـــع  ـــة الواق ـــاً لخصوصي ـــن وفق ـــار الس ـــة كب ـــول فئ ـــاملة ح ـــة ش ـــى رؤي ـــول عل ـــن الحص ـــا م مكّنتن

التونســـي.

أمـــا القســـم الثانـــي مـــن الدراســـة، فقـــد ارتكـــز إلـــى التقييـــم والتثبـــت مـــن خـــال اعتمـــاد 
ــن  ــن والباحثيـ ــار السـ ــن كبـ ــع مـ ــع جمـ ــة مـ ــات الفرديـ ــة والمقابـ ــات البؤريـ ــة الجماعـ تقنيـ
ـــة  ـــار الســـن مـــن إطـــارات طبي ـــدة كب ـــاف المتدخليـــن لفائ الأكاديمييـــن فـــي المجـــال وكافـــة أصن
وشـــبه طبيـــة واختصاصييـــن نفســـانيين واجتماعييـــن وغيرهـــم مـــن مقدّمـــي الخدمـــات، كمـــا 
ـــف.  ـــة العن ـــال مناهض ـــي مج ـــة ف ـــة المتدخل ـــات العمومي ـــض الهيئ ـــى بع ـــاهرين عل ـــمل الس ش
وأســـفر البحـــث عـــن جملـــة مـــن النتائـــج حـــول ظاهـــرة العنـــف الموجـــه ضـــد كبـــار الســـن، 
ـــن  ـــة م ـــى الوقاي ـــة إل ـــات الهادف ـــات والمقترح ـــن التوصي ـــة م ـــتخلاص جمل ـــم اس ـــا ت ـــى ضوئه وعل
كل أشـــكال العنـــف التـــي يمكـــن أن يتعرضـــوا لهـــا، وبالتالـــي المســـاهمة فـــي حمايـــة هـــذه 

الفئـــة مـــن العنـــف أيـــاً كان مصـــدره. 

تقديم التقرير
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-------  أولاً -------
الإطار النظري لظاهرة العنف ضد كبار 

السن في تونس

------- 1  -------

الإطار المفاهيمي 

مفهوم كبار السن

لغـــة: يطلـــق نعـــت المســـن لغـــة علـــى الشـــخص »الكبيـــر«، فيقـــال »أســـنّ الرجـــل: أي ««
كبـــر وكبـــرت ســـنّه، وســـن أســـناناً فهـــو مســـن«.1

ـــرم «« ـــز واله ـــدرة والعج ـــدم الق ـــا ع ـــددة منه ـــي متع ـــى معان ـــن إل ـــة مس ـــل لفظ ـــاً: تحي اصطلاح
ـــن. ـــي الس ـــدم ف ـــبب التق ـــتقلالية بس ـــدان الاس ـــف وفق والضع

فســـيولوجيا: يرتبـــط بمـــدى قدراتـــه الذهنيـــة والجســـدية، فيصبـــح الشـــخص مســـناً عندمـــا ««
يتراجـــع رصيـــده الصحـــي فـــي علاقـــة بالقـــدرات الجســـدية والعقليـــة تبعـــاً لتقدمـــه فـــي العمـــر، 
ـــة )فئـــة غيـــر متجانســـة( ممـــا جعـــل البحـــوث والدراســـات  غيـــر أن هـــذه القـــدرات تبقـــى متفاوت

ـــد العمـــر الزمنـــي لبلـــوغ مرحلـــة المســـنين2. تختلـــف فـــي تحدي

ــة «« ــات عمريـ ــى فئـ ــون إلـ ــن ينتمـ ــخاص الذيـ ــن«، »بالأشـ ــار السـ ــرّف »كبـ ــا: يعـ ديموغرافيـ
ـــن  ـــط بي ـــع الرب ـــا يق ـــراً م ـــن الــــ65 وكثي ـــن س ـــض م ـــدى البع ـــتين، ول ـــن الس ـــن س ـــق م تنطل

ــار الســـن والعمـــر القانونـــي للتقاعـــد...«3. كبـ

ـــر «« ـــي »يعتب ـــريع التونس ـــاً للتش ـــر، فوفق ـــى آخ ـــد إل ـــن بل ـــن‹ م ـــف ›المس ـــف تعري ـــاً: يختل قانون
ـــر«4. ـــن العم ـــنة م ـــاوز 60 س ـــذي تج ـــخص ال ـــناً... الش مس

ـــن  ـــي الس ـــدم ف ـــى أنّ التق ـــا عل ـــي مضامينه ـــاق ف ـــود اتف ـــف وج ـــن تعاري ـــبق م ـــا س ـــف مم نستش
مرحلـــة مـــن دورة الحيـــاة التـــي يمـــرّ بهـــا الفـــرد بدايـــة مـــن ســـن الســـتين التـــي هـــي عـــادة 

إبن منظور، لسان العرب، ص 222. 	1
مرجع سابق.  	2

	�الإســـتراتيجية العربيـــة لكبـــار الســـن 2019-2029، جامعـــة الـــدول العربيـــة وصنـــدوق الأمـــم المتحـــدة للســـكان،2019، 3 
ص 9.

	�انظـــر قانـــون ›حمايـــة المســـنين‹ بالرائـــد الرســـمي للجمهوريـــة التونســـية، عـــدد 87، 4 نوفمبـــر 1994. متـــاح علـــى  4
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1994/1994A/Ja08794.pdf الرابط
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ـــن  ـــى العاملي ـــبة إل ـــة بالنس ـــدان العربي ـــب البل ـــي أغل ـــد ف ـــى التقاع ـــة عل ـــة للإحال ـــنّ القانوني الس
فـــي القطـــاع العمومـــي والوظيفـــة العموميـــة. وبذلـــك، يعتبـــر عمـــر 60 عامـــاً نوعـــاً مـــن العتبـــة 
ـــا  ـــف عنه ـــرى تختل ـــى أخ ـــة إل ـــة حياتي ـــن مرحل ـــال م ـــاً بالانتق ـــط عموم ـــة، ويرتب ـــة الرمزي الزمني
مـــن حيـــث نمـــط العيـــش والنشـــاط والحالـــة الصحيـــة. وتمثـــل هـــذه الســـن مـــن الناحيـــة 
ـــران  ـــة ) جي ـــة واجتماعي ـــى أخـــرى عائلي ـــة إل ـــة مـــن شـــبكة علاقـــات مهني ـــة نوعي ـــة نقل الاجتماعي

وأصدقـــاء..(.

مفهوم العنف5

ـــف «« ـــو عني ـــدة، فه ـــه بش ـــه وعامل ـــق ب ـــم يرف ـــه: ل ـــل وعلي ـــة بالرج ـــاً وعناف ـــف - عنف ـــة: »عن لغ
ـــق. ـــد الرف ـــو ض ـــدة وه ـــوة والش ـــي القس ـــف معان ـــل العن ـــه، يحم ـــف...«6 وعلي ـــع عن جم

ـــف «« ـــة العن ـــول رغب ـــى ح ـــات أول ـــه »ملاحظ ـــي مقال ـــل ف ـــد خلي ـــل أحم ـــه خلي ـــاً: يعرّف اصطلاح
ـــاً  ـــاً أو جماعي ـــدوي ويمـــارس فردي ـــذاء معنـــوي - مـــادي، لســـاني، ي ـــه »فعـــل إي والتمذهـــب« بأن
ومنتظمـــاً فـــي كل حـــال، فالفعـــل العنيـــف بتشـــكيله النفســـي والاجتماعـــي، وبهدفيـــه 
ــن(  ــود الآخريـ ــن وجـ ــل مـ ــادي )النيـ ــاً( /والمـ ــن مثـ ــمعة الآخريـ ــن سـ ــل مـ ــوي )النيـ المعنـ

يضعنـــا فـــي مواجهـــة فاعـــل يقصـــد العنـــف...7«

وممّـــا ســـبق ذكـــره يمكـــن اعتبـــار العنـــف ذلـــك الفعـــل المتعمّـــد الـــذي يمارســـه الأفـــراد 
والجماعـــات للنيـــل مـــن الأشـــخاص أو الجماعـــات والاعتـــداء عليهـــم جســـدياً و/أو نفســـياً و/

أو معنويـــاً. 

وللتعمـــق فـــي هـــذا المفهـــوم، ســـوف نقارنـــه بمفهـــوم مجـــاور وهـــو الإســـاءة أو ســـوء 
المعاملـــة، التـــي تُعـــرّف بأنهـــا »أي فعـــل يؤتـــى مـــرة واحـــدة أو عـــدة مـــرات - أو أي غيـــاب لفعـــل 
ـــاق  ـــأنه إلح ـــن ش ـــة، م ـــى الثق ـــة عل ـــا مبني ـــرض أنه ـــة يفت ـــة علاق ـــياق أي ـــي س ـــدث ف ـــب يح مناس
الأذى أو الإحبـــاط النفســـي بشـــخص مســـن.8 ويختلـــف العنـــف عـــن الإســـاءة، ففـــي حيـــن 
يتجلـــى البعـــد المتعمـــد والســـلطوي فـــي فعـــل العنـــف، فـــإن مفهـــوم الإســـاءة يمكـــن أن 
ـــات  ـــى أن الدراس ـــارة إل ـــدر الإش ـــياق، تج ـــذا الس ـــن ه ـــدي. وضم ـــر قص ـــد غي ـــى بع ـــوى عل يحت
التـــي عالجـــت ظاهـــرة العنـــف المســـلط علـــى كبـــار الســـن اتســـمت بالشـــمولية، وحجبـــت 

فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان »الجوانـــب المســـكوت عنهـــا« للظاهـــرة المدروســـة.

الرجوع إلى الملحق عدد 02 لقراءة تعريف العنف حسب القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة.  	5
المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق، بيروت، ص 544. 	6

	�روضـــة العبيـــدي، جلـــول شـــلبي، حافـــظ العبيـــدي، جرائـــم العنـــف لـــدى الشـــباب ،دراســـة علميـــة ميدانيـــة، مركـــز  7
الدراســـات القانونيـــة والقضائيـــة، 2013، ص 12، نقـــا عـــن أحمـــد خليـــل، ملاحظـــات أولـــى حـــول رغبـــة العنـــف 

والتمذهب، مجلة دراسات عربية، المجلد 21، العدد 8، 1985، ص 66. 
https://www.un.org/ar/events/elderabuse/background.shtml :منظمة الأمم المتحدة: متاح على الرابط�	 8

“A single, or repeated act, or lack of appropriate action, occurring within any relationship where there 
is an expectation of trust which causes harm or distress to an older person.”
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ولمزيـــد التعمـــق فـــي فهـــم مفهـــوم العنـــف، هنـــاك مقاربـــات عـــدة يمكـــن اعتمادهـــا مـــن 
ـــار  ـــل ض ـــاملاً لأي فع ـــاً ش ـــه »... مصطلح ـــي بوصف ـــوع الاجتماع ـــى الن ـــي عل ـــف المبن ـــك العن ذل
يرتكـــب ضـــد الشـــخص اســـتناداً إلـــى الاختلافـــات الاجتماعيـــة )أي النـــوع الاجتماعـــي ( بيـــن 
الذكـــور والإنـــاث، ويتضمـــن الأفعـــال التـــي تلحـــق الأذى الجســـدي أو الجنســـي أو العقلـــي أو 
ـــان  ـــكال الحرم ـــن أش ـــك م ـــر ذل ـــراه وغي ـــال والإك ـــك الأفع ـــل تل ـــام بمث ـــد بالقي ـــاة والتهدي المعان

مـــن الحريـــة...«9.

------- 2  -------

الإطار الإحصائي والاجتماعي لظاهرة العنف ضد كبار السن

أرقام وإحصائيات حول كبار السن في تونس

ـــدد  ـــي ع ـــال تنام ـــن خ ـــكان م ـــرم الس ـــى ه ـــي أعل ـــداً ف ـــاعاً متزاي ـــي اتس ـــع التونس ـــهد المجتم يش
الشـــرائح العمريـــة المســـنة، التـــي بلـــغ عددهـــا وفقـــاً لأرقـــام ســـنة 2014 قرابـــة المليـــون 
ـــف مســـن أي بنســـبة %11.4 مـــن مجمـــوع الســـكان10. ومـــن المتوقـــع  ومائتيـــن وخمســـين أل
ـــة  ـــن كل خمس ـــخص م ـــيكون ش ـــث »س ـــنة 2036 حي ـــى 20 %س ـــنين إل ـــبة المس ـــل نس أن تص
أشـــخاص فـــوق 60 ســـنة مقارنـــة بشـــخص واحـــد مـــن كل 11 شـــخصاً فـــي عـــام 2004«.11 
ـــة  ـــى عوامـــل عـــدة مـــن بينهـــا تراجـــع مؤشـــر الخصوب ـــة إل وتعـــود هـــذه التحـــولات الديموغرافي
كنتيجـــة لمســـاعي التحكـــم فـــي الإنجـــاب، وارتفـــاع مؤمـــل الحيـــاة عنـــد الـــولادة إلـــى حـــدود 74.4 
ـــات  ـــذه البيان ـــير ه ـــنة 2014. وتش ـــكنى لس ـــكان والس ـــام للس ـــداد الع ـــات التع ـــاً لبيان ـــنة وفق س
إلـــى أن عـــدد الإنـــاث تجـــاوز عـــدد الذكـــور صلـــب هـــذه الشـــريحة )51 % إنـــاث مقابـــل 49 % 
ـــدأ التأنيـــث التدريجـــي لظاهـــرة التّهـــرم الســـكاني انطلاقـــاً مـــن ســـنة 2008«12،  ذكـــور(. وقـــد ب
وتتـــوزع النســـب المشـــار إليهـــا علـــى الفئـــات العمريـــة كمـــا هـــو مبيـــن فـــي الجـــدول عـــدد )1(.

	��المبادئ التوجيهية لإدارة حالة  العنف المبني على النوع الإجتماعي  بين الوكالات،2017  ص 7: متاح على الرابط  9
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/15160/pdf/gbv_guidelines_arabic-version-low-res.

pdf
 Recensement général de la population de l’habitat2014, Jeunesse et vieillesse à travers le RGPH� 	10

  .2014, Octobre 2017, P53
	�الحـــوار المجتمعـــي حـــول السياســـات والإســـتراتيجيات والمخططـــات الوطنيـــة للصحـــة ،مشـــروع السياســـة الوطنيـــة  11

للصحة، الندوة الوطنية للصحة  تونس، 27 جوان 2019، ص3.
12	  �المـــرأة والرجـــل فـــي تونـــس مؤشـــرات وأرقـــام، منشـــورات مركـــز البحـــوث والدراســـات والتوثيـــق والإعـــام حـــول المـــرأة، 

2016، ص 18.
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جدول عدد 1: توزيع المنسين )60 سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية والجسن خلال سنة 2014

%عدد المنسين بالآلف

المجموعنساءرجالالفئات العمرية
نسبة 
الرجال

نسبة 
النساء

المجموع

%32.7%33.532.1%205.0203.6408.6 60-64 سنة 

21.0%21.3%20.6%126.4135.7262.1 65-69 سنة 

16.9%%16.817 %70102.6108.4211.0-74 سنة

%13.6%13.7%7582.787.6170.313.5-79 سنة 

9.4%9.4%9.4%8057.659.8117.4-84 سنة 
85 سنة فما 

فوق 
37.942.380.2%6.2%6.6%6.4

100%100%100%612.2637.41249.6المجموع

ـــام  ـــداد الع ـــال التع ـــن خ ـــيوخ م ـــباب والش ـــكان، الش ـــدة للس ـــم المتح ـــدوق الأم ـــاء وصن ـــي للإحص ـــد الوطن ـــدر: المعه المص
للسكان والسكنى 2014

ـــين  ـــن الجنس ـــاوت بي ـــظ التف ـــاه، نلاح ـــدول أع ـــي الج ـــواردة ف ـــة ال ـــات الإحصائي ـــق المعطي وف
ـــى  ـــارق عل ـــتقرّ الف ـــال ليس ـــبة الرج ـــنات نس ـــبة المس ـــوق نس ـــنة، إذ تف ـــن 65 س ـــن س ـــة م بداي
نقطتيـــن. كمـــا أنـــه مـــن المتوقـــع أن تزيـــد الفجـــوة بيـــن الجنســـين فـــي الســـنوات القادمـــة 
لتصـــل إلـــى حـــدود 07 نقـــاط بحلـــول ســـنة 2044، بحكـــم أن النســـاء أصبحـــن يعمـــرّن 
ــاك تحـــولات  ــأن هنـ ــكانية بـ ــة السـ ــات الإحصائيـ ــد التوقعـ ــالًا، تفيـ ــال.13 إجمـ ــر مـــن الرجـ أكثـ
ديموغرافيـــة عميقـــة، ســـينتج عنهـــا »... انحســـار للفئـــات الشـــبابية وتضخـــم فـــي الفئـــات 
ـــدة فـــي الســـنوات المقبلـــة. ـــات جدي الســـكانية المتقدمـــة فـــي الســـن«14، ممـــا ســـيطرح تحدي

الحالة الزواجية

تشـــير البيانـــات إلـــى ارتفـــاع نســـبة المســـنات الأرامـــل إلـــى حـــدود 43 % مـــن مجمـــوع 
المســـنات، مقابـــل انخفـــاض النســـبة لـــدى الرجـــال، وتفســـر ظاهـــرة العـــزوف عـــن الـــزواج 
ثانيـــة بثقـــل المـــوروث الاجتماعـــي والثقافـــي الـــذي يسّـــلط علـــى المســـنات ويحرمهـــنّ مـــن 
هـــذا الحـــق، علـــى أســـاس أن جســـد المـــرأة المتقدمـــة فـــي الســـن »منتهـــي الصلاحيـــة«. 
وبالتـــوازي مـــع مـــا تقـــدم، تفيـــد البيانـــات الإحصائيـــة بـــأن نســـبة المتزوجيـــن مـــن الذكـــور 
ـــا  ـــات %52.4 15. كم ـــنات المتزوج ـــبة المس ـــز نس ـــن تناه ـــي حي ـــل 90 %، ف ـــنين تص ـــن المس م
ـــن  ـــدر بــــ 2.5 %م ـــال، وتق ـــة الرج ـــبة عزوبي ـــن نس ـــار الس ـــن كب ـــاث م ـــة الإن ـــبة عزوبي ـــادل نس تع

المجمـــوع العـــام للمســـنين كمـــا هـــو موضـــح فـــي الجـــدول عـــدد 2.

  .La projection de la population 2014-2044. (2015). Fonds des Nations Unies pour la population 	13
	�صـــاح الديـــن بـــن فـــرج،)2009( مســـارات تحديـــث الأســـرة فـــي تونـــس : التوجهـــات والأبعـــاد ،دراســـات اجتماعية،أوربيـــس  14

للطباعة تونس، ص 184.
	�المعهـــد الوطنـــي للإحصـــاء وهيئـــة لأمـــم المتحـــدة للمـــرأة، )2016(، فجـــوات النـــوع الاجتماعـــي مـــن واقـــع بيانـــات  15

التعدد العام للسكان والسكنى لسنة 2014، ص- ص  124-123.
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الجدول عدد 2: توزيع المنسين )60 سنة فما فوق( حسب الحالة المدنية وفقاً لتعداد سنة 2014

الحالة المدنية
عدد المنسين

المجموعسناءرجال

148951697131866أعزب

555008333390888398متزوج

53971321018607مطلق

36951273814310765أرمل

6122516378351249636المجموع

المصدر: فجوات النوع الاجتماعي من واقع بيانات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014

ـــي  ـــدم ف ـــع التق ـــنين م ـــة المس ـــكل رعاي ـــي ش ـــر ف ـــة تؤث ـــة الزواجي ـــأن الحال ـــول ب ـــن الق ـــي ع وغن
الســـن وتـــآكل رصيدهـــم الصحـــي.

كفالة كبار السن 

علـــى الرغـــم ممّـــا تواجهـــه الأســـر التونســـية مـــن ضغـــوط اقتصاديـــة واجتماعيـــة، فإنهـــا مـــا 
ـــة  ـــة الأســـرية التلقائي ـــك فـــي الرعاي ـــى ذل ـــى التكفـــل بأفرادهـــا المســـنين، ويتجل ـــل عل ـــت تقب زال
ضمـــن شـــبكات التضامـــن التقليديـــة التـــي تواصـــل لعـــب دور هـــام فـــي حمايـــة كبـــار الســـن 
خاصـــة الفقـــراء منهـــم16، بالإضافـــة إلـــى الرعايـــة المقننـــة فـــي إطـــار برنامـــج الإيـــداع العائلـــي 
الـــذي أقرتـــه الدولـــة ضمـــن سياســـتها الرعائيـــة لكبـــار الســـن، حيـــث تفيـــد البيانـــات الإحصائيـــة 
ـــوع  ـــن المجم ـــز 23 % م ـــم تناه ـــل عائلاته ـــن قب ـــن م ـــنين المكفولي ـــة للمس ـــبة العام ـــأن النس ب
ـــى أن التكفـــل بالمســـنات هـــو الأكثـــر شـــيوعاً، إذ  العـــام للمســـنين. كمـــا تشـــير الإحصائيـــات إل
ـــبة  ـــل 12.3 % بالنس ـــارب 34.2 %، مقاب ـــد الأق ـــل أح ـــن قب ـــولات م ـــنات المكف ـــدد المس ـــغ ع بل
للرجـــال. وفـــي الاتجـــاه نفســـه، تفيـــد البيانـــات بـــأن نســـبة 29.7 % مـــن الرجـــال المســـنين 
ـــات  ـــولات المنتمي ـــاء المكف ـــبة النس ـــت نس ـــا مثّل ـــنة، بينم ـــم 80 س ـــوق أعماره ـــن تف المكفولي

ـــة 22.9 17%. ـــريحة العمري ـــذه الش ـــى ه إل

أمـــا بخصـــوص المســـنين غيـــر المكفوليـــن، فقـــد أفـــادت بيانـــات التعـــداد الســـكاني لســـنة 
ـــال  ـــبة الرج ـــت نس ـــام، إذ بلغ ـــوع الع ـــن المجم ـــزت 76.5 % م ـــة ناه ـــبتهم العام ـــأن نس 2014 ب
الـــذي يعيشـــون مـــن دون كفالـــة أحـــد مـــن الأقـــارب 87.5 %، فـــي حيـــن وصلـــت نســـبة النســـاء 
غيـــر المكفـــولات 65.7 % مـــن مجمـــوع المســـنات حســـب مـــا هـــو مبيـــن فـــي الجـــدول عـــدد 3.

 Lassaad Labidi, L’habitat des personnes âgées pauvres en Tunisie Cas des bénéficiaires du 	16
Programme des équipes mobiles, Le sociographe, 44, 2013.p6

www.cairn.info/revue-le-sociographe-2013-4-page-59.htm
فجوات النوع الاجتماعي من واقع بيانات التعدد العام للسكان والسكنى لسنة 2014،  مرجع سابق،ص 127.   	17
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الجدول عدد 3: توزيع المنسين ) 60 سنة فما فوق( حسب الوضعية العائلية خلال سنة 2014

%عدد المنسين
المجموعسناءرجالالمجموعسناءرجال

23.48%34.22%12.3%75242218155293397في كفالة أحد الأقارب

76.48%65.73%87.68%536838418921955759من دون كفالة أحد الأقارب

% 0.050.04%0.02%163315478غير مصرح به

% 100100%100%6122436373911249634المجموع

المصدر: فجوات النوع الاجتماعي من واقع بيانات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014

يتبيـــن مـــن خـــال البيانـــات الـــواردة فـــي الجـــدول الســـابق، وجـــود تفـــاوت بيـــن نســـب 
ـــي  ـــم الاجتماع ـــم وضعه ـــنون بحك ـــث لا يلجـــأ الرجـــال المس ـــن، »حي ـــر المكفولي ـــنين غي المس
والاقتصـــادي )أغلبهـــم متزوجـــون ولهـــم مصـــدر للدخـــل( إلـــى أحـــد الأقـــارب للتكفـــل بهـــم 

ــنات.«18  ــاء المسـ ــض النسـ بنقيـ

إجمـــالاً، تشـــكل الأســـرة النمـــوذج المثالـــي للتضامـــن النشـــيط، حيـــث تتولـــى مهمـــة رعايـــة 
أفرادهـــا غيـــر القادريـــن علـــى تأميـــن حاجياتهـــم بســـب العجـــز والتقـــدم فـــي الســـنّ، وفـــي 
المقابـــل تؤثـــر الحالـــة الزواجيـــة والوضعيـــة الاقتصاديـــة للمســـنين فـــي ارتفـــاع عـــدد غيـــر 

المكفوليـــن منهـــم.

الوضعية الاقتصادية

ــى  ــة إلـ ــل، بالإضافـ ــى عمـ ــول علـ ــرص الحصـ ــص فـ ــادة تقلـ ــن عـ ــي السـ ــدم فـ ــب التقـ يصاحـ
ـــض  ـــا يتناق ـــو م ـــل، وه ـــى العم ـــن عل ـــنين القادري ـــى المس ـــلط عل ـــريعي المس ـــو« التش »الفيت
ــن  ــي مـ ــتحقاق الثانـ ــير الاسـ ــن. إذ يشـ ــار السـ ــة بكبـ ــدة المتعلقـ ــم المتحـ ــادئ الأمـ ــع مبـ مـ
مبـــدأ الاســـتقلالية إلـــى أنـــه »ينبغـــي أن تتـــاح لكبـــار الســـن فـــرص العمـــل أو فـــرص أخـــرى 
توفـــر لهـــم مصـــدر دخـــل«19. فـــي المقابـــل تبيـــن نتائـــج البحـــوث والدراســـات أن الفقـــر فـــي 
ـــة  ـــي نوعي ـــر ف ـــد، يؤث ـــات التقاع ـــي جراي ـــل وتدن ـــدام الدخ ـــن انع ـــم ع ـــيخوخة الناج ـــة الش مرحل
ـــن  ـــي م ـــع، وه ـــرة والمجتم ـــل الأس ـــن داخ ـــلبية للمس ـــة الس ـــورة النمطي ـــذي الص ـــاة ويغ الحي

ـــة20.  ـــذه الفئ ـــي له ـــش الاجتماع ـــي التهمي ـــاهمة ف ـــل المس العوام

18	 المرجع السابق، ص 128.
	�الجمعيـــة العامـــة، الـــدورة السادســـة والأربعـــون، مبـــادئ الأمـــم المتحـــدة المتعلقـــة بكبـــار الســـن، متـــاح علـــى  19

 https://undocs.org/ar/A/RES/46/91،الرابط
Lassaad Labidi, Quand l’exclusion intervient avec la retraite : l’expérience tunisienne, 	20 
https://www.erudit.org/en/journals/ref/2005-v11-n1-ref1281/013060ar
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وفـــي ظـــل نـــدرة المدخـــرات الخاصـــة ونقـــص التحويـــات الماليـــة العائليـــة التـــي تظـــل غيـــر 
ـــنين  ـــل المس ـــية لدخ ـــادر الأساس ـــى المص ـــة، تبق ـــة والخاص ـــم المتنوع ـــن حاجاته ـــة لتأمي كافي
ـــدد 4  ـــدول ع ـــن الج ـــة، ويبي ـــة للدول ـــاعدات الاجتماعي ـــد والمس ـــات التقاع ـــى جراي ـــرة عل مقتص

ـــس. ـــي تون ـــنين ف ـــل المس ـــادر دخ ـــع مص توزي

 الجدول عدد 4: توزيع المنسين ) 60 سنة فما فوق ( حسب مصدر الدخل وفقاً لبيانات تعداد
سنة 2014

مصادر الدخل

%عدد المنسين

المجموعسناءرجال
بسنة 
الرجال

بسنة 
السناء

المجموع

56.5%%43.0%43269527372170641670.5جراية التقاعد

3.50%3.0%%2473320074448074.0دخل قار آخر

2.20%%1.82.5 %115101602827538مساعدات اجتماعية

0.53%%0.5%3334328266160.5مصادر أخرى

% 5137.25%%13980632395746376323.0لا ينتفع من أي جراية

% 0.03%0.05%1623204820.02غير مصرح به

100%100%100%6122406373821249622المجموع

المصدر: فجوات النوع الاجتماعي: من واقع بيانات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014

تفيـــد البيانـــات الإحصائيـــة الـــواردة فـــي الجـــدول أن نســـبة المســـنين الذيـــن يحصلـــون علـــى 
دخـــل، هـــي فـــي حـــدود 62.75 % مـــن المجمـــوع العـــام للمســـنين، ويمكـــن اختصـــار 
أهـــم مصـــادر الدخـــل فـــي صنفيـــن: أولهمـــا، جرايـــات التقاعـــد والشـــيخوخة بالنســـبة 
إلـــى المضمونيـــن اجتماعيـــاً عبـــر الصناديـــق الاجتماعيـــة. وثانيـــاً، التحويـــات الماليـــة 
والمســـاعدات الاجتماعيـــة التـــي تمنحهـــا الدولـــة فـــي إطـــار برنامـــج الأمـــان الاجتماعـــي إلـــى كبـــار 
ـــى  ـــا إل ـــات أيض ـــير البيان ـــل، تش ـــي المقاب ـــل ف ـــن دون دخ ـــي وم ـــند العائل ـــن للس ـــن الفاقدي الس

ــم. ــل لهـ ــن لا دخـ ــار السـ ــوع كبـ ــن مجمـ أن 37.25 % مـ

وعلـــى ضـــوء مـــا تقـــدم، يتضـــح أن فئـــة مـــن كبـــار الســـن تعيـــش وضعيـــة الهشاشـــة 
ـــي  ـــة.«21 وتدن ـــة الاجتماعي ـــة الحماي ـــل أنظم ـــبب »تهله ـــل بس ـــن الدخ ـــان م ـــة والحرم الاقتصادي
ـــات المتقاعديـــن، وانعـــدام الدخـــل، ممـــا أدى إلـــى بـــروز فئتيـــن مـــن الفقـــراء فـــي صفـــوف  جراي
ـــال  ـــن الم ـــى م ـــد الأدن ـــر الح ـــن توفي ـــزة ع ـــل« العاج ـــن دون دخ ـــراء م ـــة الفق ـــن: »فئ ـــار الس كب
ـــن  ـــار الســـن الذي ـــل مجموعـــة كب ـــة الفقـــراء الجـــدد« التـــي تمثّ لســـدّ حاجياتهـــا الأساســـية و»فئ

ـــم.  ـــي بحاجياته ـــم لا تف ـــم ومداخيله ـــت موارده أصبح

ـــاة نســـاء مســـرحات مـــن العمـــل ، مركـــز البحـــوث والدراســـات والتوثيـــق والإعـــام  ـــة: صـــور مـــن حي 21	  �الهشاشـــة الإقتصادي
حول المرأة ، منشورات الكريديف 2016 ،ص 16.
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وتشـــير كل هـــذه المعطيـــات إلـــى أن ›الحـــق فـــي ضمـــان دخـــل‹ غيـــر مكفـــول بالنســـبة لأغلبيـــة 
المســـنين، ممـــا يغـــذى لديهـــم الشـــعور »بالنقـــص والانكســـار«.

الرعاية الصحية 

الحق في الرعاية الصحية الشاملة 
ـــى العمـــل  ـــر( 2011 إل ـــي )يناي ـــون الثان ـــة فـــي تونـــس مـــا بعـــد 14 كان توجهـــت السياســـة الصحي
ـــه دســـتور 2014،  ـــاره حقـــاً ضمن ـــة الشـــاملة، باعتب ـــة الصحي ـــى تكريـــس الحـــق فـــي التغطي عل
إذ ينـــص الفصـــل 38 منـــه علـــى أن »الصحـــة حـــق لـــكل إنســـان. تضمـــن الدولـــة الوقايـــة والرعايـــة 
الصحيـــة لـــكل مواطـــن وتوفـــر الإمكانيـــات الضروريـــة لضمـــان الســـامة وجـــودة الخدمـــات 
الصحيـــة. تضمـــن الدولـــة العـــاج المجانـــي لفاقـــدي الســـند ولـــذوي الدخـــل المحـــدود 
ـــة  ـــى ممارس ـــون«22. وتتجل ـــه القان ـــا ينظم ـــق م ـــة طب ـــة الاجتماعي ـــي التغطي ـــق ف ـــن الح وتضم
ـــن  ـــة م ـــتدامة والوقاي ـــة مس ـــة صحي ـــات رعاي ـــى خدم ـــن عل ـــار الس ـــول كب ـــي حص ـــق ف ـــذا الح ه

ـــتقلاليتهم. ـــم واس ـــل لكرامته ـــرام الكام ـــف الاحت ـــي كن ـــه ف ـــة ب ـــر الإصاب ـــرض أو تأخي الم

ـــة المســـداة،  وفـــي هـــذا الصـــدد، يتـــم رصـــد اعتمـــادات ماليـــة لتغطيـــة نفقـــات خدمـــات الرعاي
ــة فـــي ظـــل تزايـــد الإصابـــة  ــات الصحيـــة الأساســـية، خاصـ ــة الخدمـ ــير بلـــوغ مجموعـ وتيسـ
بالأمـــراض المزمنـــة والمتابعـــة طويلـــة المـــدى وتعـــدد الأدويـــة، إذ يســـتهلك أكثـــر مـــن 50 % 
ـــة أو أكثـــر. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تظـــل  ـــة أدوي مـــن كبـــار الســـن المصابيـــن بأمـــراض مزمنـــة ثلاث
الأمـــراض الأكثـــر شـــيوعاً عنـــد كبـــار الســـن، تتمثـــل خاصـــة فـــي الجهـــاز الهضمـــي، القلـــب 
ـــراض  ـــذه الأم ـــة به ـــؤدي الإصاب ـــخ. وت ـــكري، إل ـــدم والس ـــط ال ـــي، ضغ ـــاز البول ـــرايين، الجه والش
ـــي لهـــا  ـــة الت ـــة أو القلبي ـــة بالجلطـــة الدماغي ـــة ترفـــع مـــن احتمـــالات الإصاب ـــى مضاعفـــات صحي إل

ـــتقلاليته.  ـــي اس ـــا ف ـــنّ وتأثيره ـــدرات المس ـــى ق ـــات عل انعكاس

غيـــر أن واقـــع الممارســـة الحيـــة لا يحيـــل إلـــى وجـــود رعايـــة صحيـــة شـــاملة، بـــل إنّ أغلـــب 
ـــض  ـــر بع ـــع توفي ـــة، م ـــة تأهيلي ـــات علاجي ـــي خدم ـــنين ه ـــداة للمس ـــة المس ـــات الصحي الخدم
ـــة،  ـــات الطبي ـــب العدس ـــتوية، وتركي ـــة الش ـــد النزل ـــح ض ـــرار التلاقي ـــى غ ـــة عل ـــات الوقائي الخدم
بالإضافـــة إلـــى وجـــود إخـــالات هيكليـــة فـــي قطـــاع الصحـــة تعكـــس أحـــد أوجـــه أزمـــة 

المنظومـــة الصحيـــة العموميـــة وقصورهـــا فـــي توفيـــر رعايـــة صحيـــة جيـــدة23.

دستور الجمهورية التونسية، 2014 ،ص 16.  	22
	�الحـــوار المجتمعـــي حـــول السياســـات والإســـتراتيجيات والمخططـــات الوطنيـــة للصحـــة، مشـــروع السياســـة الوطنيـــة  23

للصحة، مرجع سابق، ص 2.
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كمـــا يكشـــف هـــذا الواقـــع عـــن وجـــود حمايـــة غيـــر منصفـــة حيـــث »تختلـــف تغطيـــة الخدمـــات 
ــات  ــي والتعريفـ ــاج المجانـ ــن العـ ــتفيدين مـ ــة: يحـــق للمسـ ــام الحمايـ ــة حســـب نظـ الصحيـ
ـــق  ـــا يح ـــط، بينم ـــة فق ـــة العمومي ـــاكل الصحي ـــن الهي ـــات م ـــى الخدم ـــول عل ـــة الحص المنخفض
ـــي  ـــى مقدم ـــول إل ـــم الوص ـــح له ـــات تتي ـــاث منظوم ـــن ث ـــار بي ـــن الاختي ـــن الاجتماعيي للمضموني
ـــة أو فـــي القطـــاع الخـــاص24«. وعليـــه، نتبيـــن وجـــود  ـــة العمومي ـــاكل الصحي الخدمـــات فـــي الهي
ــي  ــم البيانـ ــي الرسـ ــو مبيـــن فـ ــا هـ ــة كمـ ــات الصحيـ ــم التأمينـ ــي التمتـــع فـــي نظـ اختـــاف فـ

عـــدد 1.

رسم بياني عدد1: توزيع المنسين )60 سنة فما فوق( حسب نوعية التغطية الصحية
وفقا لتعداد سنة 2014 

المصدر: فجوات النوع الاجتماعي من واقع بيانات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014

وعلـــى ضـــوء المعطيـــات الـــواردة فـــي الرســـم البيانـــي، نتبّيـــن أن 43 % مـــن المســـنين يتمعتّـــون 
ــة  ــن المنظومـ ــداوي بيـ ــرق التـ ــار طـ ــات اختيـ ــدد إمكانيـ ــة، وتعـ ــات الصحيـ ــع التأمينـ بمنافـ
العلاجيـــة فـــي القطـــاع العمومـــي أو المنظومـــة العلاجيـــة الخاصـــة أو نظـــام اســـترجاع 
ـــق  ـــنين يح ـــن المس ـــبة 19 % م ـــد أن نس ـــن نج ـــي حي ـــن، ف ـــن المتقاعدي ـــم م ـــف وكله المصاري
لهـــم فقـــط التمتـــع بالمنظومـــة العلاجيـــة العموميـــة المتمثلـــة فـــي الإقامـــة الاستشـــفائية 
والعيـــادات والأدويـــة والأعمـــال الطبيـــة بصفـــة مجانيـــة أو بالتعريفـــة المنخفضـــة، وتمثـــل 
ـــل  ـــي المقاب ـــة. وف ـــاج البديل ـــات الع ـــى إمكاني ـــر إل ـــي تفتق ـــوزة الت ـــة المع ـــريحة الطبق ـــذه الش ه

تشـــير البيانـــات إلـــى أن أكثـــر مـــن %13 مـــن المســـنين يفتقـــرون إلـــى التغطيـــة الصحيـــة.

وعليـــه، نتبيـــن عـــدم تكافـــؤ الفـــرص داخـــل هـــذه الشـــريحة العمريـــة فـــي الحصـــول علـــى 
خدمـــات صحيـــة ذات نوعيـــة جيـــدة، عـــاوة علـــى بقـــاء نســـبة منهـــم خـــارج دائـــرة التغطيـــة 

الصحيـــة. 

المرجع السابق، ص 4.   	24
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كبار السن ذوو الإعاقة
ــنّ  ــة للمسـ ــية والإجتماعيّـ ــة النفسـ ــن الهشاشـ ــيخوخة مـ ــة الشـ ــي مرحلـ ــة فـ ــد الإعاقـ تزيـ
ــتبعادهم  ــي اسـ ــهم فـ ــي تسـ ــلبية التـ ــف السـ ــة والمواقـ ــز الماديـ ــود والحواجـ ــذي القيـ وتغـ
ــن،  ــب )السـ ــاء المركـ ــأة الإقصـ ــت وطـ ــرزح تحـ ــومة تـ ــة موسـ ــى فئـ ــم إلـ ــاً، وتحولهـ اجتماعيـ
ـــي  ـــة ف ـــبة الإعاق ـــاع نس ـــل ارتف ـــي ظ ـــاً ف ـــاً تنموي ـــم عبئ ـــى اعتباره ـــة إل ـــس(، بالإضاف ـــة، الجن الإعاق
ـــنة 2014  ـــكنى لس ـــكان والس ـــام للس ـــداد الع ـــات التع ـــد بيان ـــياق، تفي ـــذا الس ـــي ه ـــم. ف صفوفه
بـــأن التقـــدم فـــي الســـن ترافقـــه زيـــادة الإصابـــة بالأمـــراض المزمنـــة والانخفـــاض التدريجـــي 
ـــل  ـــن قب ـــة م ـــد للإعاق ـــف المعتم ـــن التعري ـــاً م ـــرد. وانطلاق ـــة للف ـــدية والذهني ـــدرات الجس للق
»فريـــق واشـــنطن«، بلـــغ عـــدد حاملـــي الإعاقـــة ســـنة 2014 مـــا يناهـــز 134 ألـــف شـــخص«25، 
ـــي الإعاقـــة،  ـــار الســـن ذوي الإعاقـــة 43.5 % مـــن مجمـــوع الأشـــخاص حامل إذ بلغـــت نســـبة كب
كمـــا تشـــير هـــذه البيانـــات إلـــى أن نســـبة الإعاقـــة فـــي صفـــوف فئـــة المســـنين تصـــل إلـــى 4.6% 
مـــن مجمـــوع المســـنين، وأن 34.8 % مـــن مجمـــوع المســـنين ذوي الإعاقـــة يعانـــون مـــن 
ـــي  ـــم البيان ـــي الرس ـــن ف ـــو مبي ـــا ه ـــة26، كم ـــة والبصري ـــة الحركي ـــا الإعاق ـــددة، تليه ـــات متع إعاق

عـــدد 2.

 الرسم البياني عدد2: التوزيع اليبسن للمنسين أصحاب الإعاقة )60 سنة فما فوق(
حسب نوع الإعاقة وفقا لتعداد سنة 2014

المصدر: فجوات النوع الاجتماعي من واقع بيانات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014

إجمـــالاً، يكـــون لثقـــل التهـــرمّ الســـكاني تداعيـــات علـــى السياســـات التنمويـــة وعلـــى الحالـــة 
ــة  ــهم الحالـ ــا تسـ ــة27. كمـ ــة والإعاقـ ــراض المزمنـ ــل وزن الأمـ ــل ثقـ ــي ظـ ــاد فـ ــة للبـ الصحيـ
ـــق  ـــة الهشاشـــة وتعمي ـــة فـــي تغذي ـــة الاقتصادي ـــردي الوضعي ـــة )الطـــاق والترمـــل( وت الزواجي

تبعيـــة المســـنين وتحولهـــم فـــي بعـــض الأحيـــان إلـــى عـــبء تنمـــوي وفواعـــل معتلـــة.

فجوات النوع الاجتماعي من واقع بيانات التعدد العام للسكان والسكنى لسنة 2014، مرجع سابق، ص 114. 	25
المرجع السابق، ص 117.  	26

الحوار المجتمعي حول السياسات والإستراتيجيات والمخططات الوطنية للصحة، مرجع سابق، ص 3 . 	27
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------- 3  -------

الإطار القانوني والتشريعي الخاص بكبار السن

تتضمـــن المنظومـــة التشـــريعية التونســـية ذات العلاقـــة بكبـــار الســـن مجموعـــة مـــن 
ـــة.  ـــة العمري ـــذه الفئ ـــى ه ـــز عل ـــة والتركي ـــث الأهمي ـــن حي ـــاوت م ـــي تتف ـــة الت ـــوص القانوني النص
ـــرى  ـــم وأخ ـــن وحقوقه ـــار الس ـــة لكب ـــارات عرضي ـــن إش ـــة تتضم ـــوص عام ـــن نص ـــراوح بي ـــي ت وه
موضوعهـــا الأساســـي حمايتهـــم ورعايتهـــم. وقـــد نصّـــت مجلـــة الأحـــوال الشـــخصية )1956( 
ـــي  ـــاد »إذا توف ـــارة الأحف ـــي زي ـــداد ف ـــق الأج ـــى ح ـــة، وعل ـــب القراب ـــة بموج ـــتحقاق النفق ـــى اس عل
أحـــد والـــدي المحضـــون فلجديـــه ممارســـة حـــق الزيـــارة ويراعـــي قاضـــي الأســـرة فـــي ذلـــك 
ـــى  ـــداء عل ـــة الاعت ـــة الجزائي ـــرم المجل ـــد(. وتج ـــرر جدي ـــل 66 مك ـــون«28 )الفص ـــة المحض مصلح
الوالديـــن وتقضـــي بتســـليط عقوبـــة علـــى المعتديـــن )القســـم الثانـــي المتعلـــق بالتهديـــد، 
الفصـــل 218 و219(29. وضبـــط الأمـــر الصـــادر ســـنة 1974 نظـــام جرايـــات الشـــيخوخة 
ـــنين  ـــة المس ـــق بحماي ـــون المتعل ـــط القان ـــن ضب ـــي حي ـــاة ف ـــد الحي ـــى قي ـــن عل ـــز والباقي والعج
)1994( التعريـــف القانونـــي للمســـن، وحـــدّد جملـــة مـــن المبـــادئ التـــي تضبـــط الحقـــوق 
ــؤوليات  ــام لمسـ ــار العـ ــط الإطـ ــا ضبـ ــع، كمـ ــرة والمجتمـ ــل الأسـ ــن داخـ ــية للمسـ الأساسـ

مختلـــف المتدخليـــن لفائـــدة كبـــار الســـن.

كمـــا تتضمـــن النصـــوص المتعلقـــة بكبـــار الســـن مجموعـــة مـــن الأوامـــر والقـــرارات منهـــا 
ـــند )1996(  ـــدي الس ـــنين فاق ـــر بالمس ـــل الأس ـــب تكف ـــروط وتراتي ـــط ش ـــق بضب ـــر المتعل الأم
ـــرار  ـــنين )1996( والق ـــة المس ـــات رعاي ـــي مؤسس ـــواء ف ـــروط الإي ـــط ش ـــق بضب ـــر المتعل والأم
الصـــادر عـــن وزيـــر الشـــؤون الاجتماعيـــة المتعلـــق بالمصادقـــة علـــى كـــراس الشـــروط الخـــاص 
ـــة المســـنين )2001( والقـــرار الصـــادر عـــن  بضبـــط شـــروط إحـــداث وتســـيير مؤسســـات رعاي
وزيـــرة شـــؤون المـــرأة والأســـرة والطفولـــة وكبـــار الســـن المتعلـــق بتحديـــد مقـــدار المســـاعدة 

ـــا )2017(. ـــاع به ـــروط الانتف ـــوز وش ـــن المع ـــة للمس ـــر الكافل ـــندة للأس ـــة المس المادي

ـــي  ـــريع التونس ـــن التش ـــن، يتضم ـــار الس ـــى كب ـــة إل ـــير صراح ـــي تش ـــوص الت ـــى النص ـــاوة عل وع
ـــي  ـــتضعفة أو الت ـــات المس ـــة الفئ ـــة وحماي ـــال رعاي ـــي مج ـــة ف ـــوص القانوني ـــن النص ـــة م مجموع
ــوض  ــق بالنهـ ــي المتعلـ ــون التوجيهـ ــا القانـ ــن ضمنهـ ــري، ومـ ــز العنصـ ــة للتمييـ ــي عرضـ هـ
بالأشـــخاص المعوقيـــن وحمايتهـــم )2005( والقانـــون الأساســـي المتعلـــق بمكافحـــة الاتجـــار 
بالأشـــخاص )2016( والقانـــون الأساســـي المتعلـــق بالقضـــاء علـــى العنـــف ضـــد المـــرأة )2017( 
والقانـــون الأساســـي المتعلـــق بالقضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز العنصـــري )2018( 
والقانـــون الأساســـي المتعلـــق بإحـــداث برنامـــج الأمـــان الاجتماعـــي )2019(. نلاحـــظ هنـــا غيـــاب 
ـــة ذات  ـــم فئ ـــن باعتباره ـــار الس ـــى كب ـــلط عل ـــف المس ـــرة العن ـــص لظاه ـــي مخص ـــص قانون أي ن

ـــة. خصوصي

ــية،  ــة التونسـ ــمية للجمهوريـ ــة الرسـ ــورات المطبعـ ــوال الشـــخصية 2018، منشـ ــة الأحـ ــية، مجلـ ــة التونسـ 	�الجمهوريـ 28
http://www.legislation.tn/recherche/codes-en-vigueur ص 16، متاح على الرابط

	�الجمهوريـــة التونســـية، المجلـــة الجزائيـــة 2018، )يلحـــق بهـــا القانـــون عـــدد 58 لســـنة 2017  المـــؤرخ فـــي 11 أوت 2017  29
المتعلـــق بالقضـــاء علـــى العنـــف ضـــد المـــرأة، منشـــورات المطبعـــة الرســـمية للجمهوريـــة التونســـية، ص 59، متـــاح 

http://www.legislation.tn/recherche/codes-en-vigueur على الرابط
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الهياكل الحكومية العاملة في مجال كبار السن

ـــة  ـــة والاجتماعي ـــة الصحي ـــات الرعاي ـــر خدم ـــى توفي ـــهر عل ـــنين والس ـــة المس ـــام رعاي ـــوزع مه تت
وحمايتهـــم مـــن المخاطـــر الإجتماعيـــة وكل أشـــكال الإقصـــاء والتهميـــش ثـــاث وزارات 
ـــة  ـــرة والطفول ـــرأة والأس ـــة ووزارة الم ـــؤون الاجتماعي ـــة ووزارة الش ـــي وزارة الصح ـــة وه محوري
وكبـــار الســـن وتتدخـــل بقيـــة الـــوزارات حســـب اختصاصهـــا متـــى اقتضـــى الأمـــر ذلـــك فـــي إطـــار 

ـــع. ـــي المجتم ـــن ف ـــار الس ـــاج كب ـــة وإدم ـــم رعاي ـــبكي لدع ـــل الش العم

وزارة الصحة 

ـــى وزارة الصحـــة العموميـــة تأميـــن خدمـــات صحيـــة للمســـنين عبـــر مؤسســـاتها العلاجيـــة  تتول
ـــى غـــرار البرنامـــج الوطنـــي لصحـــة  ـــة لفائدتهـــم عل ـــة نوعي ـــر برامـــج صحي والاستشـــفائية، وتوفي
ــد الصحـــي  ــى الرصيـ ــة علـ ــه المحافظـ ــنة 1995، ومـــن بيـــن رهاناتـ ــنين المحـــدث سـ المسـ
للمســـنين وتســـجيل ســـنوات إضافيـــة مـــن العمـــر مـــن دون إعاقـــة. كمـــا يقـــدم البرنامـــج 
ـــة 30. ـــر صحي ـــن دون مخاط ـــليمة م ـــاة س ـــط حي ـــن نم ـــدف تأمي ـــي به ـــف الصح ـــات التثقي خدم

ـــي  ـــاص ف ـــم الاختص ـــا دع ـــن منه ـــار الس ـــدة كب ـــر لفائ ـــن التدابي ـــة م ـــوزارة جمل ـــذت ال ـــا اتخ كم
ـــا للصحـــة  طـــب الشـــيخوخة مـــن خـــال إدراج مـــادة الشـــيخوخة فـــي مقـــررات المـــدارس العلي
وكليـــات الطـــب وطـــب الأســـنان والصيدلـــة، واســـتحداث شـــهادة دراســـات عليـــا فـــي طـــب 
الشـــيخوخة فـــي ثـــاث كليـــات طـــب، وهـــي كليـــات صفاقـــس وتونـــس والمنســـتير ومنهـــا 
أيضـــا تركيـــز وحدتيـــن نموذجيتيـــن لطـــب الشـــيخوخة فـــي اثنيـــن مـــن أبـــرز مستشـــفيات 
العاصمـــة )مستشـــفى الحبيـــب ثامـــر ومستشـــفى الرابطـــة(، وتدعيـــم التدريـــب الاســـتهدافي 
ــاء  ــى إعطـ ــة إلـ ــيخوخة، بالإضافـ ــب الشـ ــدان طـ ــي ميـ ــة فـ ــبه الطبيـ ــة وشـ ــارات الطبيـ للإطـ

المرضـــى المســـنين الأولويـــة فـــي جميـــع مســـتويات العـــاج.31

وتســـعى البرامـــج الصحيـــة النوعيـــة الموجهـــة لكبـــار الســـن إلـــى أن تكـــون منســـجمة مـــع 
ــه الثانـــي ذي  ــة فـــي الأســـاس مـــع التوجـ خطـــة عمـــل مدريـــد للشـــيخوخة 2002 ومتناغمـ

ــة للمواطنيـــن فـــي ســـن الشـــيخوخة. ــة والرفاهـ ــات الصحيـ ــر الخدمـ ــة بتوفيـ العلاقـ

	�الجمهوريـــة التونســـية، وزارة الصحـــة العموميـــة، إدارة الرعايـــة الصحيـــة الأساســـية، البرنامـــج الوطنـــي لصحـــة  30
المسنين، ص 1.

المرجع السابق، ص 2. 	31



العنف الموجّه ضد كبار السن: تونس 16

ا
لا رإطال

ن
ةهراظل ظري

ا 
بك دض نفعل

 ار
السن في 

ت
نو

وزارة الشؤون الاجتماعية 

ــاً فـــي كل مـــا يتعلـــق بالجوانـــب الاجتماعيـــة  تلعـــب وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة دوراً محوريـ
ــن  ــن المعوزيـ ــار السـ ــة كبـ ــة وحمايـ ــال رعايـ ــي مجـ ــة فـ ــن، وخاصـ ــار السـ ــة كبـ ــدة فئـ لفائـ
ومحـــدودي الدخـــل، عـــاوة علـــى توفيـــر الحمايـــة الاجتماعيـــة للمتقاعديـــن وذويهـــم عبـــر 
مؤسســـات الضمـــان الاجتماعـــي وإعـــداد السياســـات الوطنيـــة فـــي مجـــال الحمايـــة الاجتماعيـــة. 
ـــي 30  ـــؤرخ ف ـــنة 2019 الم ـــدد 10 لس ـــي ع ـــون الأساس ـــدور القان ـــي ص ـــياق، يأت ـــذا الس ـــي ه وف
ـــوض  ـــى النه ـــدف إل ـــذي يه ـــان32، ال ـــج الأم ـــداث برنام ـــق بإح ـــر( 2019 المتعل ـــي )يناي ـــون الثان كان
ـــل  ـــدودة الدخ ـــات مح ـــرة والفئ ـــات الفقي ـــد بالفئ ـــل، و«يقص ـــدودة الدخ ـــرة ومح ـــات الفقي بالفئ
ـــم  ـــة والتعلي ـــل والصح ـــس الدخ ـــاد يم ـــدد الأبع ـــاً متع ـــكون حرمان ـــن يش ـــر الذي ـــراد والأس الأف
والســـكن والنفـــاذ إلـــى الخدمـــات العموميـــة وظـــروف العيـــش«33. ويحتـــوي برنامـــج الأمـــان 
الاجتماعـــي علـــى ســـلة مـــن الخدمـــات الاجتماعيـــة لفائـــدة الأســـر الفقيـــرة ومحـــدودة الدخـــل، 
وخاصـــة كبـــار الســـن الفقـــراء )توفيـــر دخـــل أدنـــى والعـــاج المجانـــي لـــكل مســـن وضمـــان 

الســـكن اللائق(.

وقـــد وصـــل عـــدد المســـجلين للانتفـــاع مـــن هـــذا البرنامـــج حوالـــي 600 ألـــف شـــخص مـــن 
أصـــل 900 ألـــف شـــخص ممـــن يعتبـــرون مـــن الفئـــات المعـــوزة34. وتمثـــل نســـبة كبـــار الســـن 
ـــات  ـــة العائ ـــة مـــن بيـــن المنتفعيـــن مـــن منحـــة البرنامـــج الوطنـــي لإعان ـــر مـــن 50 فـــي المائ أكث
ـــن  ـــن المعنيي ـــار الس ـــد كب ـــي بتحدي ـــان الاجتماع ـــة الأم ـــمح منظوم ـــر أن تس ـــوزة. ويُنتظ المع
بالحصـــول عـــل حـــد أدنـــى مـــن الدخـــل والمنافـــع الصحيـــة، مـــع تيســـير نفاذهـــم إلـــى الخدمـــات 
العامـــة، كمـــا ســـتوفر »ســـجلاً مجـــدداً ودينامكيـــاً للمعطيـــات الديمغرافيـــة والاجتماعيـــة 
ـــدودة  ـــرة ومح ـــات الفقي ـــة بالفئ ـــكنية الخاص ـــة والس ـــة والبيئي ـــة والاقتصادي ـــرية والصحي والأس

ـــات. ـــيد النفق ـــتحقيها وترش ـــة لمس ـــاعدات الاجتماعي ـــب المس ـــدف تصوي ـــل«35، به الدخ

وتتدخـــل وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة لفائـــدة كبـــار الســـن بوصفهـــم فئـــات هشـــة تتطلـــب 
الرعايـــة الاجتماعيـــة، بحســـب حاجياتهـــا، ونقتصـــر فـــي مـــا يلـــي علـــى بيـــان بعـــض البرامـــج 
والآليـــات ذات العلاقـــة بكبـــار الســـن فـــي وضعيـــات هشـــة، فـــي مجـــال الدفـــاع الاجتماعـــي 

ومجـــال مقاومـــة الفقـــر وتحقيـــق التنميـــة والنهـــوض بالمعوقيـــن.

دخل القانون الأساسي المتعلق بإحداث »برنامج الأمان الاجتماعي«، حيز التنفيذ في 30 جانفي 2019. 	32
نفس المصدر. 	33

ـــل  ـــس الدخ ـــاد يم ـــدد الأبع ـــا متع ـــكو حرمان ـــي تش ـــر الت ـــراد أو الأس ـــل، أي الأف ـــدودة الدخ ـــات مح ـــرة والفئ ـــات الفقي 	�الفئ 34
والصحّة والتعليم والسكن والنفاذ إلى الخدمات العمومية وظروف العيش.

ـــج  ـــي عـــدد 10 لســـنة 2019 المـــؤرخ فـــي 30 جانفـــي 2019 والمتعلـــق بإحــــداث برنامـ 	�لطفـــي الهذيلـــي ، القانــــون الأسـاسـ 35
الأمــــان الاجتمــــاعي ، مداخلـــة فـــي  إطـــار  أشـــغال الملتقـــى العربـــي حـــول »الحمايـــة الاجتماعيـــة: المفهـــوم الأبعـــاد، 
ـــي  ـــية يوم ـــة التونس ـــة بالجمهوري ـــؤون الاجتماعي ـــع وزارة الش ـــاون م ـــة بالتع ـــدول العربي ـــة ال ـــه جامع ـــذي نظمت ـــاق« ال الاف

03 و04 ديسمبر 2019 بتونس.
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في مجال الدفاع الاجتماعي 
تتنـــوع البرامـــج والآليـــات فـــي هـــذا المجـــال، فنجـــد مـــن بينهـــا توفيـــر الإقامـــة الظرفيـــة فـــي 
مراكـــز الإحاطـــة والتوجيـــه الاجتماعـــي، وتقديـــم خدمـــات الرعايـــة الطبيـــة والمرافقـــة النفســـية 
ـــار  ـــى التعهـــد بكب ـــى تدخـــل آليـــة الإســـعاف الاجتماعـــي التـــي تهـــدف إل والاجتماعيـــة، بالإضافـــة إل
الســـن الذيـــن يواجهـــون وضعيـــات اجتماعيـــة صعبـــة، وخاصـــة المشـــردين ومـــن لا مـــأوى لهـــم. 
ـــن  ـــخاص المعنيي ـــر بالأش ـــال المباش ـــل والاتص ـــي التنق ـــعاف الاجتماع ـــق الإس ـــام فري ـــن مه وم
فـــي أماكـــن تواجدهـــم فـــي الفضـــاءات العامـــة، وتقديـــم الخدمـــات الاســـتعجالية الأكيـــدة، ونقـــل 
الراغبيـــن منهـــم إلـــى مؤسســـات الرعايـــة الاجتماعيـــة المختصـــة أو المؤسســـات الاستشـــفائية 
ـــتقبل  ـــذي يس ـــان« ال ـــة »الأم ـــة الاجتماعي ـــز الرعاي ـــد دور مرك ـــا نج ـــتعجالية. كم ـــالات الاس للح
ـــتقرار  ـــة الاس ـــي مرحل ـــوا ف ـــن دخل ـــن الذي ـــار الس ـــم كب ـــن بينه ـــند م ـــن للس ـــخاص الفاقدي الأش

ـــية.  ـــة النفس ـــام الصح ـــي أقس ـــم ف ـــتكمال علاجه ـــد اس ـــي بع النفس

في مجال مقاومة الفقر وتحقيق التنمية والنهوض بالمعوقين
تأتـــي برامـــج المســـاعدات الاجتماعيـــة والتحويـــات الماليـــة الدوريـــة والظرفيـــة للمســـنين 
المعوزيـــن لتلبيـــة احتياجاتهـــم الأساســـية، حيـــث يتمتـــع قرابـــة 141 ألـــف مســـنّ ومســـنة 
ـــات  ـــة العائ ـــي لإعان ـــج الوطن ـــق البرنام ـــن طري ـــي ع ـــاج مجان ـــة وع ـــح مالي ـــنة( بمن ـــوق 62 س )ف
ـــن ومحـــدودي  ـــار الســـن المعوزي ـــات 362019، عـــاوة علـــى تمكيـــن كب المعـــوزة وفـــق إحصائي
الدخـــل مـــن الآلات التعويضيـــة الميســـرة للإدمـــاج مـــن بيـــن الذيـــن ينتفعـــون بالعـــاج المجانـــي 
أو بالتعريفـــة المنخفضـــة، بالإضافـــة إلـــى المســـاعدات العينيـــة الظرفيـــة وفـــق مـــا يتطلبـــه 

ـــي. ـــم الاجتماع وضعه

ـــار  ـــول وكب ـــن )كه ـــخاص المعوقي ـــواء الأش ـــش لإي ـــدات عي ـــع وح ـــاك أرب ـــك، هن ـــى ذل ـــاوة عل ع
ـــي. ـــند العائل ـــن للس ـــي وفاقدي ـــز بدن ـــة عج ـــي حال ـــم ف ـــن ه ـــن ( والذي الس

وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن 

تشـــرف هـــذه الـــوزارة منـــذ ســـنة 2005 علـــى قطـــاع كبـــار الســـن، وتتولـــى مهمـــة إعـــداد 
ـــا  ـــة تنفيذه ـــنين ومتابع ـــاع المس ـــين أوض ـــى تحس ـــة إل ـــة الهادف ـــات التنموي ـــاريع المخطط مش
ــار  ــاريع النصـــوص القانونيـــة والترتيبيـــة المتعلقـــة بكبـ ــا تتولـــى اقتـــراح مشـ ــا. كمـ وتقييمهـ
الســـن، بالإضافـــة إلـــى رصـــد أوضاعهـــم وإعـــداد المقترحـــات والبرامـــج الملائمـــة بالتنســـيق مـــع 

 Ministère des affaires sociales, Centre de recherches et d’études sociales, Etudes de faisabilité des 	36
garanties du socle  national de protection  sociale, Etude exécutive, Mai 2019, p. 19
http://www.cres.tn/uploads/tx_wdbiblio/resume-socle-final.pdf
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كل الأطـــراف المتدخلـــة، عـــاوة علـــى جمـــع وتوثيـــق وتحليـــل البيانـــات والإحصائيـــات المتعلقـــة 
بهـــذه الفئـــة وإنجـــاز البحـــوث والدراســـات فـــي مجـــال التشـــيخ والشـــيخوخة37. وتنقســـم برامـــج 
ـــة  ـــج الاجتماعي ـــا البرام ـــقين وهم ـــى ش ـــن إل ـــار الس ـــق بكب ـــا يتعل ـــي م ـــوزارة ف ـــذه ال ـــات ه وأولوي
ـــار الســـن  ـــى إدمـــاج كب ـــاة المســـن بعـــد التقاعـــد وتهـــدف إل الرعائيـــة، والبرامـــج التـــي تهتـــم بحي
فـــي الحيـــاة العامـــة بالشـــراكة والتنســـيق مـــع باقـــي الـــوزارات والمجتمـــع المدنـــي الناشـــط 

ـــال.  ـــي المج ف

ـــي،  ـــم الطبيع ـــي محيطه ـــن ف ـــار الس ـــة كب ـــت فئ ـــى تثبي ـــوزارة إل ـــج ال ـــام لبرام ـــه الع ـــدف التوج يه
ــاة  ــي الحيـ ــم فـ ــير إدماجهـ ــتدام، وتيسـ ــم والمسـ ــش الكريـ ــات العيـ ــن مقومـ ــم مـ وتمكينهـ

العامـــة، وتوظيـــف خبراتهـــم فـــي خدمـــة الشـــأن العـــام.

برنامج الإيداع العائلي 
ـــاً  ـــند وفق ـــدي الس ـــنين فاق ـــة بالمس ـــر حاضن ـــل أس ـــي بتكف ـــذي يقض ـــج، ال ـــذا البرنام ـــود ه يع
ـــي  ـــي والعاطف ـــوازن النفس ـــى الت ـــاظ عل ـــى الحف ـــدف إل ـــنة 1999. ويه ـــى س ـــددة، إل ـــروط مح لش
ــة  ــار التهميـــش والعزلـ ــن أخطـ ــم مـ ــال، ووقايتهـ ــن الأجيـ ــط بيـ ــم الترابـ ــن ودعـ ــار السـ لكبـ
ـــا  ـــهرية قيمته ـــة ش ـــل منح ـــم الدخ ـــن عدي ـــة لمس ـــة الكافل ـــوزارة للعائل ـــند ال ـــة. وتس الاجتماعي

200 د لتلبيـــة حاجياتـــه الأساســـية38.

الخطة الوطنية للإعداد للتقاعد ولشيخوخة نشطة 
ــب  ــد وتجنـ ــد التقاعـ ــا بعـ ــة مـ ــبق لمرحلـ ــداد المسـ ــة بالإعـ ــة الوطنيـ ــذه الخطـ ــمح هـ تسـ
الصدمـــة النفســـية لهـــذه المرحلـــة، وتحفيـــز كبـــار الســـن علـــى مواصلـــة النشـــاط وإفـــادة 

ــم. ــم وكفاءاتهـ ــئة بخبراتهـ الناشـ

السجل الوطني لكبار السن
ــاً مـــع مـــا دعـــت إليـــه خطـــة عمـــل مدريـــد الدوليـــة للشـــيخوخة مـــن ضـــرورة دفـــع  توافقـ
المشـــاركة النشـــطة لكبـــار الســـن فـــي الحيـــاة العامـــة وتمكينهـــم مـــن مفاتيـــح شـــيخوخة 
ناجحـــة، واســـتثمار خبراتهـــم فـــي خدمـــة الشـــأن العـــام، تـــم اســـتحداث الســـجل الوطنـــي لكبـــار 
ـــار  ـــن كب ـــة م ـــاءات الوطني ـــص الكف ـــات يخ ـــك معلوم ـــن بن ـــارة ع ـــو عب ـــنة 2003، وه ـــن س الس
ـــة أو  ـــن عبـــروا عـــن رغبتهـــم فـــي توظيـــف خبراتهـــم وكفاءتهـــم الفكري ـــن الذي الســـن والمتقاعدي

الحرفيـــة لفائـــدة المجموعـــة الوطنيـــة.

	�الأمـــر عـــدد 4064 لســـنة 2013 المـــؤرخ فـــي 19 ســـبتمبر 2013، المتعلـــق بتنظيـــم وزارة المـــرأة والأســـرة, متـــاح علـــى  37
 http://www.femmes.gov.tn الرابط

http://www.femmes.gov.tn تحديد ملامح أهم برامج المسنين، متاح على الرابط 	38
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خطة الإعلام والتثقيف والاتصال
تســـتمد هـــذه الخطـــة مرجعيتهـــا مـــن توجهّـــات خطـــة عمـــل مدريـــد الدوليـــة للشـــيخوخة 
2002 وهـــي »القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال الإهمـــال وســـوء المعاملـــة والعنـــف ضـــد كبـــار 
ــا ترمـــي إلـــى القطـــع مـــع »الفيتـــو« المجتمعـــي« الـــذي يكـــرس الممارســـات  الســـن«. كمـ

التمييزيـــة الســـلبية ضدهـــم مـــن خـــال:

ـــم «« ـــن ووقايته ـــاس السّ ـــى أس ـــز عل ـــع التميي ـــن ومن ـــار الس ـــوق كب ـــة حق ـــيخ ثقاف ـــر وترس نش
ـــي  ـــش الاجتماع ـــاء والتهمي ـــن الإقص م

دعم التكافل الاجتماعي والتضامن بين الأجيال.««

الترويج لشيخوخة نشطة ومُنتجة.««

إحداث تغيير في الصورة النمطية السلبية لكبار السن.««

ـــوزارات الأخـــرى، ومـــن أبرزهـــا وزارة الصحـــة ووزارة  ـــوزارة وتتعـــاون مـــع عـــدد مـــن ال تنســـق ال
الشـــؤون الإجتماعيـــة فـــي كل مـــا يتعلـــق بالبرامـــج الاجتماعيـــة والصحيـــة. ولا يقتصـــر هـــذا 
التنســـيق علـــى المســـتوى المركـــزي، بـــل يمتـــد إلـــى المســـتوى الجهـــوي. مـــن ذلـــك التنســـيق 
مـــع الإدارات الجهويـــة للشـــؤون الاجتماعيـــة بخصـــوص الإيـــداع العائلـــي والمؤسســـاتي، 
بالإضافـــة إلـــى تنظيـــم عـــدد مـــن الأنشـــطة التـــي تتعلـــق بكبـــار الســـن ومنهـــا إحيـــاء اليـــوم 
العالمـــي للمســـنين والحمـــات التوعويـــة الصحيـــة الموجهـــة لكبـــار الســـن بالشـــراكة مـــع 

الهيـــاكل الصحيـــة الجهويـــة. 

------- 5  -------

الهياكل الحكومية العاملة في مجال التعهد بالنساء 
ضحايا العنف

ـــف  ـــى العن ـــاء عل ـــق بالقض ـــنة 2017 والمتعل ـــدد 58 لس ـــي ع ـــون الأساس ـــول القان ـــداً لدخ تمهي
ضـــد المـــرأة حيـــز التنفيـــذ، تـــم توقيـــع بروتوكـــولات قطاعيـــة فـــي مجـــال التعهـــد بالنســـاء 
ضحايـــا العنـــف. وتمثـــل هـــذه البروتوكـــولات جـــزءاً مـــن مخرجـــات الاســـتراتيجية الوطنيـــة 
»لمقاومـــة جميـــع أشـــكال العنـــف ضـــد المـــرأة عبـــر مختلـــف مراحـــل الحيـــاة«، وهـــي 
ـــتركة  ـــة المش ـــلوكية والمهني ـــادئ الس ـــي المب ـــل ف ـــة تتمث ـــادئ العام ـــن المب ـــة م ـــن جمل تتضم
ـــة  ـــؤون الاجتماعي ـــة والش ـــدل والصح ـــة والع ـــي )الداخلي ـــط الأمام ـــات الخ ـــف قطاع ـــن مختل بي
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وشـــؤون المـــرأة(. كمـــا تـــم فـــي الإطـــار نفســـه، توقيـــع اتفاقيـــات شـــراكة بيـــن هـــذه القطاعـــات 
لتقديـــم خدمـــات للنســـاء ضحايـــا العنـــف.

ــرأة  ــد المـ ــف ضـ ــى العنـ ــاء علـ ــق بالقضـ ــدد 58 المتعلـ ــون عـ ــاب القانـ ــى إكسـ ــة إلـ بالإضافـ
الصبغـــة التنفيذيـــة، أفضـــت البروتوكـــولات والإتفاقيـــات، إلـــى الالتـــزام المشـــترك بيـــن 
ـــالات  ـــط مج ـــف، وضب ـــا العن ـــاء ضحاي ـــات للنس ـــن الخدم ـــة م ـــداء جمل ـــات بإس ـــف القطاع مختل

ــاع، وهـــي كالتالـــي. التدخـــل حســـب القطـ

في المجال الأمني  

ــى  ــل، تتولـ ــرأة والطفـ ــد المـ ــف ضـ ــم العنـ ــي جرائـ ــة فـ ــة مختصـ ــرق أمنيـ ــتحداث فـ ــم اسـ تـ
ـــب  ـــي تترك ـــوق(، وه ـــا ف ـــنة فم ـــن 15 س ـــرأة )م ـــد الم ـــلط ض ـــف المس ـــم العن ـــي جرائ ـــث ف البح
مـــن أمنييـــن ينتمـــون لجهـــاز الشـــرطة والحـــرس، عـــاوة علـــى تشـــكيل وحدتيـــن مركزتيـــن 
تابعتيـــن للحـــرس والشـــرطة، مـــن بيـــن مهامهمـــا قبـــول الشـــكاوي مـــن الفـــرق المختصـــة 
ــا  ــي حددهـ ــم التـ ــذه الجرائـ ــة بهـ ــات الخاصـ ــة وضبـــط الإحصائيـ ــاء الجمهوريـ ــل أنحـ ــن كامـ مـ
ـــال  ـــي(. تح ـــادي وسياس ـــي واقتص ـــوي وجنس ـــادي ومعن ـــف م ـــم )عن ـــس جرائ ـــون 58 بخم القان
هـــذه الإحصائيـــات إلـــى وزارة المـــرأة والأســـرة والطفولـــة وكبـــار الســـن )والـــى المرصـــد الوطنـــي 

لمتابعـــة العنـــف المســـلط علـــى المـــرأة، عنـــد اســـتحداثه(.

في المجال القضائي

 تـــم التنصيـــص علـــى أن تقـــدم الشـــكاوى المتعلقـــة بالعنـــف ضـــد المـــرأة إلـــى القضـــاء إمـــا 
بطريقـــة مباشـــرة مـــن خـــال تقـــدم الضحيـــة إلـــى المحكمـــة وطلـــب تتبـــع المعتـــدي، أو 
بطريقـــة غيـــر مباشـــرة مـــن خـــال الإشـــعار بحـــالات العنـــف مـــن أي جهـــة كانـــت، )جمعيـــة 
ـــة  ـــة العمومي ـــى النياب ـــث تتول ـــة( حي ـــاكل الحكومي ـــة للهي ـــة تابع ـــة أو مؤسس ـــة صحي أو مؤسس
فـــي هـــذه الحالـــة إثـــارة الدعـــوى العموميـــة تلقائيـــاً. فضـــا عـــن ذلـــك، يتـــم توفيـــر الإرشـــاد 
ـــاً  ـــادهن قانوني ـــن وإرش ـــات إليه ـــف والإنص ـــا العن ـــاء ضحاي ـــتقبال النس ـــال اس ـــن خ ـــي م القضائ

وتوجيههـــن عنـــد الاقتضـــاء نحـــو المؤسســـات الاجتماعيـــة والصحيـــة. 

في المجال الصحي 

يتـــم توفيـــر الخدمـــات الصحيـــة الملائمـــة للمـــرأة ضحيـــة العنـــف، علـــى غـــرار التعهـــد النفســـي 
الـــذي يؤمنـــه اختصاصيـــون نفســـانيون مـــن العامليـــن فـــي المستشـــفيات العموميـــة، كمـــا 
ـــي الـــذي لحـــق بهـــن جـــراء  ـــد مـــدى الضـــرر البدن تخضـــع المعنفـــات للفحوصـــات الطبيـــة لتحدي
ـــى  ـــة توجيههـــن إل ـــك، مـــع إمكاني ـــة فـــي ذل العنـــف المســـلط عليهـــن واســـتصدار شـــهادة طبي

ـــة. ـــات الاجتماعي المؤسس
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في المجال الاجتماعي 

ـــف  ـــا العن ـــاء ضحاي ـــية للنس ـــة النفس ـــة والمرافق ـــات الاجتماعي ـــر الخدم ـــى توفي ـــاق عل ـــم الاتف ت
ــرة  ــرأة والأسـ ــة ووزارة المـ ــؤون الاجتماعيـ ــة )وزارة الشـ ــاكل الحكوميـ ــن الهيـ ــيق بيـ بالتنسـ
ـــرأة  ـــه الم ـــم توجي ـــي. ويت ـــع المدن ـــات المجتم ـــع منظم ـــاون م ـــن( وبالتع ـــار الس ـــة وكب والطفول
ضحيـــة العنـــف فـــي الحـــالات الاســـتعجالية وعلـــى ضـــوء قـــرار النيابـــة العموميـــة إلـــى أحـــد 
مراكـــز الإحاطـــة والتوجيـــه الاجتماعـــي لتأميـــن الإيـــواء الظرفـــي. وتشـــرف علـــى إدارة هـــذه 
المراكـــز، وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة، أو قـــد يتـــم توجيـــه الضحيـــة إلـــى مركـــز الإيـــواء »الأمـــان« 
ـــة وكبـــار الســـن، وتشـــرف علـــى  الـــذي اســـتُحدث بمبـــادرة مـــن وزارة المـــرأة والأســـرة والطفول
ـــي  ـــواء الت ـــز الإي ـــد مراك ـــى أح ـــة، أو إل ـــول التنمي ـــث ح ـــيات للبح ـــاء التونس ـــة النس ـــه جمعي إدارت

ـــي. ـــع المدن ـــات المجتم ـــا منظم تديره

------- 6  -------

الهياكل غير الحكومية العاملة في مجال كبار السن 

تشـــمل هـــذه الهيـــاكل الجمعيـــات غيـــر الحكوميـــة والمؤسســـات التابعـــة للقطـــاع الخـــاص 
ـــار الســـن  ـــي المعنـــي بالإحاطـــة بكب ـــار الســـن. ويتكـــون النســـيج الجمعيات ـــة كب التـــي تعنـــى برعاي
ـــذه  ـــعى ه ـــي39. وتس ـــال الاجتماع ـــي المج ـــة ف ـــك العامل ـــة تل ـــات، وخاص ـــن الجمعي ـــدد م ـــن ع م
الجمعيـــات فـــي إطـــار مقاربـــة تشـــاركية، إلـــى إســـناد جهـــود الهيـــاكل الحكوميـــة فـــي مجـــال 
ــي  ــن الاجتماعـ ــي للتضامـ ــاد التونسـ ــات الاتحـ ــذه الجمعيـ ــرز هـ ــن أبـ ــنين. ومـ ــة المسـ رعايـ
والجمعيـــات الجهويـــة والمحليـــة لرعايـــة المســـنين وجمعيـــات المتقاعديـــن وجمعيـــة 

مســـاعدة عميقـــي الإعاقـــة فـــي البيـــت. 

ـــات  ـــا خدم ـــن ضمنه ـــات، م ـــن الخدم ـــة م ـــم جمل ـــي تقدي ـــات ف ـــذه الجمعي ـــاهمة ه ـــز مس وتترك
ـــي  ـــرة ف ـــة المتواف ـــة والترفيهي ـــات التثقيفي ـــاتية والخدم ـــة المؤسس ـــت والرعاي ـــي البي ـــة ف الرعاي

ـــن. ـــار الس ـــة لكب ـــوادي النهاري الن

تحديد ملامح أهم برامج المسنين، مرجع سابق.   	39
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خدمات الرعاية في البيت

ــة  ــرق متنقلـ ــتحداث فـ ــمّ اسـ ــث تـ ــرب، حيـ ــات القـ ــار خدمـ ــي إطـ ــات فـ ــذه الخدمـ ــدرج هـ تنـ
ـــي  ـــن ف ـــار الس ـــة لكب ـــة واجتماعي ـــات صحي ـــم خدم ـــى تقدي ـــهر عل ـــي تس ـــنة 1992، وه ـــذ س من
ـــة  ـــة يتنقّلـــون بصفـــة دوري ـــة وأعـــوان إحاطـــة حياتي ـــة وشـــبه طبي بيوتهـــم، تؤمنهـــا إطـــارات طبي
فـــي مقـــرّ إقامتهـــم. وتشـــرف علـــى إدارة هـــذه الدوائـــر جمعيـــات جهويـــة ومحليـــة لرعايـــة 
ـــوم  ـــاً( تق ـــاً محلي ـــاً و20 فريق ـــاً جهوي ـــاً 43 )23 فريق ـــرق حالي ـــذه الف ـــدد ه ـــغ ع ـــنين، ويبل المس
ـــح  ـــن بمن ـــار الس ـــة وكب ـــرة والطفول ـــرأة والأس ـــا وزارة الم ـــنّ، تدعمه ـــي 5000 مس ـــة حوال برعاي

تســـيير ســـنوية40.

الرعاية المؤسساتية

تعتبـــر الرعايـــة المؤسســـاتية إجـــراء اســـتثنائياً يتـــم اللجـــوء إليـــه عنـــد غيـــاب حلـــول بديلـــة 
ــي  ــة، وهـ ــات 12 مؤسسـ ــذه المؤسسـ ــدد هـ ــغ عـ ــي، ويبلـ ــتوى العائلـ ــى المسـ ــة علـ خاصـ
تشـــتمل علـــى طاقـــة اســـتيعاب جمليـــة قدرهـــا 850 ســـريراً، وتوفـــر خدمـــات الرعايـــة 
ـــبه  ـــة وش ـــارات طبي ـــا إط ـــنة، تؤمّنه ـــناً ومس ـــي 630 مس ـــة لحوال ـــة الصحي ـــة والمتابع الاجتماعي
طبيـــة واختصاصيـــون اجتماعيـــون وأعـــوان إحاطـــة حياتيـــة، وتســـيّرها جمعيـــات جهويـــة لرعايـــة 
المســـنين، بالتعـــاون مـــع الاتحـــاد التونســـي للتضامـــن الاجتماعـــي. وللغـــرض، تخصّـــص وزارة 
ـــة وكبـــار الســـن اعتمـــادات ماليـــة ســـنوية لفائـــدة هـــذه المؤسســـات  المـــرأة والأســـرة والطفول
ـــز41. ـــة والتجهي ـــاء والتهيئ ـــف البن ـــر الأعـــوان والتســـيير ومصاري ـــف تأجي ـــة مصاري تشـــمل تغطي

النوادي النهارية لكبار السن 
تـــم اســـتحداثها انطلاقـــاً مـــن ســـنة 2003 وتهـــدف إلـــى فـــك العزلـــة عنـــد المســـنين وتمكينهـــم 
مـــن التواصـــل الاجتماعـــي والترفيـــه عـــن أنفســـهم مـــن ناحيـــة، ومعاضـــدة مجهـــود الأســـر فـــي 
ـــن  ـــة م ـــل أو للدراس ـــا للعم ـــب أفراده ـــرات تغي ـــاء فت ـــنيها أثن ـــة لمسّ ـــات اليومي ـــن الخدم تأمي
ــة لفائدتهـــم. وتشـــجيعاً  ــة وترفيهيـ ــات تثقيفيـ ــاءات تُســـدي خدمـ ــة أخـــرى. وهـــي فضـ ناحيـ
للجمعيـــات علـــى إطـــاق مثـــل هـــذه النـــوادي، تســـند وزارة المـــرأة والأســـرة والطفولـــة وكبـــار 

ـــة تســـيير ســـنوية42. الســـن منحـــة إحـــداث ومنحـ

المرجع السابق.   	40
المرجع السابق.   	41
المرجع السابق.  	42
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المؤسسات الخاصة برعاية كبار السن
ــى  ــة علـ ــجع الدولـ ــث تشـ ــن، حيـ ــار السـ ــة كبـ ــي رعايـ ــة دوراً فـ ــات الخاصـ ــب المؤسسـ تلعـ
ــداث  ــي إحـ ــن فـ ــواص الراغبيـ ــتثمرين الخـ ــح المسـ ــر منـ ــاع عبـ ــذا القطـ ــي هـ ــتثمار فـ الاسـ
ــى  ــجيع علـ ــتركة للتشـ ــازات مشـ ــات، امتيـ ــركات خدمـ ــن أو شـ ــار السـ ــة كبـ ــات رعايـ مؤسسـ
ـــتحدثها  ـــي اس ـــن الت ـــار الس ـــواء كب ـــة لإي ـــش المخصص ـــدات العي ـــدد وح ـــغ ع ـــتثمار. ويبل الاس
القطـــاع الخـــاص 19 مؤسســـة، بالإضافـــة إلـــى أكثـــر مـــن 12 شـــركة خدمـــات صحيـــة اجتماعيـــة 

خاصـــة بكبـــار الســـن فـــي البيـــت.

ــن  ــم مـ ــى حمايتهـ ــن إلـ ــار السـ ــدة كبـ ــة لفائـ ــة الموجهـ ــج الخصوصيـ ــعى البرامـ ــالاً، تسـ إجمـ
المخاطـــر الاجتماعيـــة، كمـــا ســـاعد العمـــل الشـــبكي والتســـاند بيـــن الفاعليـــن الرســـميين 
والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة علـــى تحســـين الإحاطـــة بهـــذه الفئـــة غيـــر المتجانســـة وذات 
ـــة  ـــة والاجتماعي ـــات الصحي ـــه السياس ـــى توجي ـــة إل ـــة، بالإضاف ـــة والخصوصي ـــات المتنوع الحاجي
ـــة  ـــد الدولي ـــل مدري ـــة عم ـــي وخط ـــان السياس ـــع الإع ـــم م ـــد التناغ ـــو مزي ـــنة 2002 نح ـــذ س من

للشـــيخوخة، التـــي تمثـــل مرجعـــاً تبنـــى عليـــه السياســـات والبرامـــج الوطنيـــة. 

-------  ثانياً -------
نتائج البحث الميداني حول العنف الموجه 

ضد كبار السن في تونس

------- 1  -------

المنهجية المتّبعة للقيام بالدراسة

ســـعياً لتحقيـــق الأهـــداف المنتظـــرة مـــن الدراســـة، تـــم الاعتمـــاد علـــى منهجيـــة علميـــة 
ـــة  ـــت المنهجي ـــات. بُني ـــل البيان ـــاز وتحلي ـــد الانج ـــة عن ـــة كيفي ـــى مقارب ـــاس إل ـــي الأس ـــزت ف ارتك
فـــي مرحلـــة أولـــى علـــى الجانـــب التحليلـــي، بالإســـتناد إلـــى النظريـــات والدراســـات العلميـــة 
بأشـــكاله ودعمهـــا  العنـــف  الســـن وظاهـــرة  بكبـــار  العلاقـــة  الرســـمية ذات  والتقاريـــر 

بالإحصائيـــات المتوافـــرة.

ـــن  ـــة م ـــتهدفت عين ـــة اس ـــات كيفي ـــع بيان ـــي لجم ـــل ميدان ـــام بعم ـــم القي ـــة، ت ـــة ثاني ـــي مرحل وف
كبـــار الســـن، وعينـــة مـــن المتدخليـــن الميدانييـــن، وعينـــة مـــن الخبـــراء ذوي الكفـــاءة وعينـــة 
مـــن أصحـــاب القـــرار وعينـــة مـــن ممثليـــن عـــن المجتمـــع المدنـــي الناشـــطين فـــي مجـــال كبـــار 

ـــة الهشـــة بصفـــة عامـــة.  ـــات الاجتماعي الســـن والفئ
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مرحلة العمل الميداني

تـــم اختيـــار العينـــات المســـتجوبة فـــي ســـياق العمـــل الميدانـــي وفـــق معاييـــر موضوعيـــة 
مكنتنـــا مـــن جمـــع بيانـــات ناجعـــة مـــن خـــال اللجـــوء إلـــى أداة “المجموعـــات البؤريـــة” وأداة 
ــاءات  ــة ولقـ ــار مقابـــات فرديـ ــي إطـ ــا فـ ــيير كل منهمـ ــم تسـ ــة”. تـ ــة نصـــف الموجهـ “المقابلـ
جماعيـــة طبقـــاً للتقنيـــات العلميـــة المعتمـــدة وهـــي “دليـــل المجموعـــات البؤريـــة” و”دليـــل 

المقابلـــة شـــبه الموجهـــة”.

المجموعات البؤرية
يتـــم اللجـــوء عـــادة إلـــى تقنيـــة “المجموعـــات البؤريـــة” خـــال البحـــوث والدراســـات الاستكشـــافية 
ــة  ــى مقابلـ ــوم علـ ــث تقـ ــي أداة بحـ ــة. وهـ ــوم الاجتماعيـ ــانية والعلـ ــوم الإنسـ ــال العلـ ــي مجـ فـ
تفاعليـــة مـــع مجموعـــة مـــن الأشـــخاص لمناقشـــة موضـــوع يتـــم تحديـــده مســـبقاً. وقـــد أمكننـــا 
ــات  ــورات وآراء وتمثـ ــول تصـ ــة حـ ــة نوعيـ ــات ذات صبغـ ــع معلومـ ــذه الأداة، جمـ ــل هـ بفضـ
وتجربـــة المشـــاركين فـــي مـــا يتعلـــق بموضـــوع البحـــث، وهـــو العنـــف المســـلط علـــى كبـــار 
ـــا  ـــون له ـــي يتعرض ـــات الت ـــة والصعوب ـــتهم اليومي ـــار معيش ـــى إط ـــرف إل ـــال التع ـــن خ ـــن م الس

ـــة.  ـــاة الاجتماعي ـــي الحي ف

ـــار الســـن،  ـــة مـــن الأشـــخاص موضـــوع الدراســـة أي كب ـــة عين كمـــا شـــملت المجموعـــات البؤري
وكذلـــك عينـــة مـــن مقدمـــي الخدمـــات الميدانييـــن متعـــددي الاختصاصـــات والعامليـــن فـــي 
مختلـــف القطاعـــات ذات العلاقـــة )قطـــاع المســـنين القطـــاع الاجتماعـــي والصحـــي (، وكشـــف 

ـــم. ـــي بيئته ـــن ف ـــار الس ـــا كب ـــرض له ـــي يتع ـــذاء الت ـــة والإي ـــوء المعامل ـــكال س ـــض أش بع

المعايير المعتمدة في انتقاء العينات««
ـــراءات  ـــول الإج ـــل ط ـــي ظ ـــة ف ـــة، خاص ـــاز الدراس ـــة لانج ـــة المتاح ـــة الزمني ـــر المهل ـــة لقص نتيج
الإداريـــة المتعلقـــة بالتراخيـــص الرســـمية لإنجـــاز العمـــل الميدانـــي، اضطـــر فريـــق البحـــث 
التونســـي إلـــى حصـــر المجـــال الجغرافـــي للدراســـة فـــي شـــمال البـــاد، حيـــث أجريـــت 
ــن  ــة، بـ ــس، أريانـ ــرى )تونـ ــس الكبـ ــات تونـ ــي ولايـ ــة فـ ــات البؤريـ ــع المجموعـ ــات مـ المحادثـ
ـــات  ـــى بيان ـــتناداً إل ـــي اس ـــار الجغراف ـــذا الاختي ـــم ه ـــد ت ـــزرت. وق ـــة بن ـــي ولاي ـــة( وف ـــروس، منوب ع
ـــات كثافـــة ســـكانية مـــع  ـــر الولاي ـــات تونـــس الكبـــرى مـــن أكث المعهـــد الوطنـــي للإحصـــاء، فولاي

تواجـــد لجميـــع الشـــرائح السوســـيوديموغرافية ومـــن مختلـــف جهـــات البـــاد43 .

مجموعات بؤرية تتضمن أشخاصاً فوق الستين سنة««
ــاركين  ــن المشـ ــث مـ ــق البحـ ــب فريـ ــن، طلـ ــخاص المعنييـ ــة الأشـ ــي محادثـ ــدء فـ ــل البـ قبـ
اســـتمارة لجمـــع البيانـــات الاجتماعيـــة والديموغرافيـــة الخاصـــة بهـــم. وقـــد تـــم اســـتغلال 
ـــات فـــي عـــرض خصائـــص العينـــة المشـــاركة فـــي الدراســـة والخدمـــات التـــي تتلقاهـــا  هـــذه البيان

وأهـــم الصعوبـــات المتعلقـــة بالانتفـــاع مـــن مختلـــف الخدمـــات المتوافـــرة أو المتاحـــة.

التعداد العام  للسكان والسكنى 2014، أهم المؤشرات، ص 8. متاح على  الرابط 	43
http://www.social.gov.tn/fileadmin/user1/doc/statistique2014.pdf
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وتشـــمل كل مجموعـــة مـــن مجموعـــات النقـــاش المختـــارة عـــدداً مـــن العناصـــر غيـــر المتجانســـة 
مـــن حيـــث الجنـــس والمســـتوى التعليمـــي إلـــخ. ممـــن يبلغـــون 60 ســـنة فمـــا فـــوق.

إجراءات جمع البيانات
ـــخاص  ـــال بالأش ـــم الاتص ـــمبر 2019. وت ـــى 22 ديس ـــر إل ـــن 19 أكتوب ـــي م ـــل الميدان ـــد العم امت
ـــم  ـــة الأم ـــب منظم ـــن مكت ـــادرة ع ـــات ص ـــق مراس ـــن طري ـــات ع ـــم العين ـــكل منه ـــن تتش الذي
المتحـــدة للســـكان فـــي تونـــس وتـــم وضـــع جـــدول المواعيـــد، غيـــر أنـــه لـــم يتيســـر دومـــاً 
التقيّـــد بـــه لأســـباب ســـيتم ذكرهـــا لاحقـــاً. وقـــد حـــرص فريـــق البحـــث علـــى تنفيـــذ جـــدول 

اللقـــاءات بالتأكيـــد علـــى المواعيـــد عـــن طريـــق البريـــد الالكترونـــي/ الهاتـــف. 

ــة  ــة »موافقـ ــى وثيقـ ــع علـ ــى التوقيـ ــاركين إلـ ــع المشـ ــي جميـ ــاءات، دعـ خـــال مختلـــف اللقـ
طوعيـــة وعـــن درايـــة« يوافـــق بموجبهـــا الأشـــخاص المســـتهدفون علـــى المشـــاركة فـــي 
ــات  ــان وأخلاقيـ ــوق الإنسـ ــرام حقـ ــادئ احتـ ــاً لمبـ ــدد( وفقـ ــق.... عـ ــر الملحـ ــة )انظـ الدراسـ

ــا يلـــي: ــام فريـــق البحـــث بمـ ــياق، قـ البحـــث العلمـــي. وفـــي هـــذا السـ

1  إحاطة المشاركين علماً بأهداف الدراسة،	.

2  الحصول على موافقتهم للمشاركة،	.

3  التزام بضمان عدم الكشف عن هوية المشاركين وسرية البيانات.	.

ـــن،  ـــن الميدانيي ـــة المتدخلي ـــن وفئ ـــار الس ـــة كب ـــن: فئ ـــة فئتي ـــات البؤري ـــتهدفت المجموع اس
وكان الهـــدف منهـــا خلـــق تفاعـــات حـــول موضـــوع الدراســـة وجمـــع بيانـــات نوعيـــة عـــن 
ـــه،  ـــم تجاه ـــاعرهم ومواقفه ـــنين، ومش ـــى المس ـــلط عل ـــف المس ـــاركين للعن ـــورات المش تص

كمـــا هـــو مبيـــن فـــي الجـــدول التالـــي:

المجموعات 
البؤرية

عدد 
المشاكرين

لمحة حول المشاكرينالولاية

أريانة15المجموعة 1
متكونة أساساً من منخرطي الجمعية التونسية 

لكفاءات المتقاعدين والمسنين

بن عروس5المجموعة 2

تشمل ممثلين )2( للمكتب المحلي للجمعية 
التونسية للمتقاعدين والمسنين في مقرين، 

وممثلين )2( لجمعية ‘فرحة’ لحاملي الإعاقة 
البصرية، بالإضافة إلى رئيسة الجمعية الجهوية 

لتعليم الكبار 

تونس14المجموعة 3
ممثلون عن مختلف المكاتب المحلية لجمعية 

المتقاعدين )رادس، تونس، المرسى، برج 
السدرية...(
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ول العنف الموجهح 
لضد كبار ا 

تونس سن في

وعلى إثر إجراء هذه المجموعات البؤرية، يمكن التعريف بعينة الدراسة.

ــادل %47،  ــا يعـ ــنة أي مـ ــرأة مسـ ــم 16 امـ ــن منهـ ــي السـ ــراً فـ ــن 34 كبيـ ــة مـ ــون العينـ تتكـ
ـــي عـــدد 3( والملاحـــظ أن عـــدد الرجـــال المشـــاركين يفـــوق عـــدد النســـاء )أنظـــر الرســـم البيان

رسم بياني عدد 3: توزيع المشاكرين حسب  الجسن يف المجموعات البؤرية لكبار النس

ـــة )%94.44(  ـــبة عالي ـــم بنس ـــور ه ـــاركين الذك ـــدد 4 أنّ المش ـــي ع ـــم البيان ـــب الرس ـــن حس يتبي
ـــة.  ـــب متقارب ـــات بنس ـــل والمطلق ـــات والأرام ـــد المتزوج ـــاء، فنج ـــا النس ـــون. أم متزوج

رسم بياني عدد 4

ـــدد5  ـــي ع ـــم البيان ـــب الرس ـــظ حس ـــة، نلاح ـــة الدراس ـــي لعين ـــتوى التعليم ـــبة للمس ـــا بالنس أم
ـــون.  ـــاركين متعلم أن كل المش

رسم بياني عدد 5
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ول العنف الموجهح 
لضد كبار ا 

تونس سن في

مجموعة بؤرية خاصة بمقدميّ الخدمات««
ــات  ــب القطاعـ ــن لأغلـ ــن الممثليـ ــن الميدانييـ ــة المتدخليـ ــات البؤريـ ــتهدفت المجموعـ اسـ
التـــي تهتـــم بصفـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة بكبـــار الســـن. ولإثـــراء النقـــاش، تـــم اختيـــار 
المشـــاركين وفـــق مقاربـــة إدماجيـــة تمكّـــن مـــن إضفـــاء النجاعـــة علـــى المحادثـــات بدعـــوة 
أغلـــب الاختصاصـــات ذات العلاقـــة بمجـــال كبـــار الســـن خاصـــة فـــي المؤسســـات الرعائيـــة.

وتتوزع المجموعات البؤرية المنظمة في إطار هذه الدراسة كما يلي:

المجموعات 
البؤرية

لمحة حول المشاكرينالمؤسسة الرعائية

المجموعة 1
مركز رعاية المسنين المرحوم 

الصادق إدريس قمرت

6 مشاركين ممثلين لمختلف المهن )عون 
إحاطة حياتية، ممرضة، اختصاصية نفسانية، 

مشرف، مختص في العلاج الطبيعي(

مركز رعاية المسنين في منوبةالمجموعة 2
4 مشاركين )أعوان إحاطة حياتية واختصاصية 

نفسانية( 

مقابلات شبه موجهة 
اســـتهدفت المقابـــات الفرديـــة أصحـــاب القـــرار والأشـــخاص المرجعييـــن والجهـــات الفاعلـــة 
ــار الســـن مـــن خـــال  ــا كبـ ــال المطلّعـــة علـــى الصعوبـــات اليوميـــة التـــي يواجههـ فـــي المجـ
ـــن  ـــألة م ـــن بالمس ـــى المهتمي ـــة إل ـــي، بالإضاف ـــا الميدان ـــال عمله ـــن خ ـــمية أو م ـــا الرس صفته
ـــذ  ـــد أخ ـــاً بع ـــة صوتي ـــجيل المقابل ـــم تس ـــات، ت ـــع البيان ـــهيل جم ـــى تس ـــاً عل ـــن. وحرص الأكاديميي
موافقـــة المســـتجوبين، والتوقيـــع علـــى إذن بذلـــك يضمـــن حقوقهـــم. وفـــي حـــال اعتـــراض 
ـــى تدويـــن حينـــي للمقابلـــة، مـــع مـــا يســـتتبع ذلـــك  المشـــارك علـــى التســـجيل، لجـــأ الباحثـــان إل

ـــل.  ـــض التفاصي ـــدان لبع ـــن فق م

واعتمـــدت المقابـــات علـــى “دليـــل مقابلـــة شـــبه الموجهـــة” الـــذي يتضمـــن أســـئلة مقننـــة 
ـــياق  ـــع الس ـــر م ـــم أكث ـــى تتأقل ـــا حت ـــات عليه ـــض التعدي ـــال بع ـــا بإدخ ـــى تكييفه ـــل عل ـــم العم ت

المجتمعـــي والثقافـــي واللغـــوي التونســـي.

وبالنظـــر إلـــى أن قضيـــة العنـــف المســـلط ضـــد كبـــار الســـن لـــم تطـــرح لغايـــة الآن بشـــكل 
جلـــيّ ومســـتقل عـــن العنـــف المســـلط علـــى الفئـــات العمريـــة الأخـــرى، كان علينـــا اختيـــار 
ــن أو  ــار السـ ــة بكبـ ــائل المتعلقـ ــي المسـ ــا فـ ــم إمـ ــة ضلوعهـ ــاً لدرجـ ــاركين وفقـ ــة المشـ عينـ
ـــة  ـــكاليات المرتبط ـــائر الإش ـــاء وس ـــى النس ـــلط عل ـــف المس ـــة بالعن ـــائل ذات العلاق ـــي المس ف
بالهشاشـــة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة. وفـــي هـــذا الســـياق، تـــم الاتصـــال ببعـــض الهيئـــات 
الوطنيـــة المســـتقلة والمؤسســـات العموميـــة ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي المواكبـــة 
ـــرأة. ـــا العنـــف المســـلط ضـــد الم ـــن وقضاي ـــار الس ـــر لأوضـــاع كب ـــر مباش ـــر أو غي بشـــكل مباش
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ول العنف الموجهح 
لضد كبار ا 

تونس سن في

قائمة يف الخبراء المستجوبين 

الصفة/ المؤسسةالاسم واللقبالمجال

علم السكان وعلم 
الاجتماع

أستاذ ديموغرافيا، كلية العلوم الإنسانية الدكتور سفيان بوحديبة
والاجتماعية في تونس، جامعة تونس

أستاذة محاضرة في علم النفس الاجتماعي، الدكتورة درة بن عليةعلم النفس
المعهد العالي للعلوم الإنسانية في تونس، 

جامعة تونس المنار

الدكتورة منيرة الطب
المصمودي

خبيرة في منظمة الصحة العالمية

قائمة يف الجهات الرسمية المستجوبة

الصفة/ المؤسسةالاسم واللقبالقطاع/ الهيكل

الوحدة المركزية للبحث في جرائم العنف السيدة نبيهة قداشيوزارة الداخلية
المسلط ضد المرأة

قاضية رئيسة فريق عمل في مركز السيدة فاتن السبعي وزارة العدل
الدراسات القانونية والقضائية

وزارة المرأة 
والأسرة 

والطفولة وكبار 
السن

وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السيدة نزيهة العبيدي 
السن 

المديرة العامة للمرة والأسرةالسيدة سميرة بن حسين

مديرة كبار السن السيدة إيمان بالشيخ

اختصاصية نفسانية، رئيس مصلحة السيدة هناء المهذبي 
العلاقة مع الجمعيات والمنظمات في 

إدارة كبار السن 

مكلفة بالإنصات بالخط الأخضر السيدة خلود عيسى 

مكلفة بالإنصات بالخط الأخضرالسيدة سندس حضري 

رئيسة مصلحة، مكلفة بملف مقاومة السيدة حنان البنزرتي 
العنف ضد المرأة، برنامج ترسيخ 

المساواة بين النساء والرجال 
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ول العنف الموجهح 
لضد كبار ا 

تونس سن في

وزارة الشؤون 
الاجتماعية

اختصاصية اجتماعية مستشارة، ومديرة السيدة رجاء بن إبراهيم
التضامن والتنمية الاجتماعية في الإدارة 

العامة للنهوض الاجتماعي، 

اختصاصية نفسانية وكاهية مدير الدفاع السيدة سميرة المناعي 
الاجتماعي في الإدارة العامة للنهوض 

الاجتماعي، 

اختصاصي اجتماعي أول ورئيس الوحدة السيد لطفي الأحمدي 
المحلية للنهوض الاجتماعي، الإدارة 

الجهوية لشؤون الإجتماعية في تونس، 

مهندس رئيس، مدير مركز الإحاطة السيد منير عيسى
والتوجيه الاجتماعي في تونس،

اختصاصي نفساني أول، رئيس مصلحة السيد توفيق العياري
التوجيه والإدماج في مركز الإحاطة 

والتوجيه الاجتماعي في تونس، 

 طبيبة مختصة في طب الشيخوخة، الدكتورة سندس بكاروزارة الصحة 
وحدة طب الشيخوخة، مستشفى 

محمود الماطري

طبيب مكلف بالبرنامج الوطني لصحة الدكتور قيس قزمير
المسنين في إدارة الرعاية الصحية 

الأساسية 

مجلس نواب 
الشعب

)برلمان 2014-
 )2019

نائبة في مجلس نواب الشعب ورئيسة الأستاذة بشرى بالحاج حميدة
لجنة الحريات الفردية والمساواة سابقاً

نائب في مجلس نواب الشعب ورئيس الدكتور سهيل العلويني
لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية سابقاً

قائمة يف الهيئات الونطية المستقلة 

الصفة/ المؤسسةالاسم واللقبالهيئات الوطنية 

الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار 
بالأشخاص

رئيسة الهيئة الوطنية السيدة روضة العبيدي
لمكافحة الإتجار بالأشخاص 

الهيئة الوطنية للوقاية من 
التعذيب

رئيسة لجنة المرأة والطفولة السيدة سيدة مبارك
وذوي الاحتياجات الخاصة
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ول العنف الموجهح 
لضد كبار ا 

تونس سن في

قائمة يف مظنمات المجتمع المدين المستجوبة

الصفةالاسم واللقبالمنظمة/ الجمعية

الاتحاد التونسي للتضامن 
الاجتماعي

رئيس الإتحاد التونسي السيد محمد الخويني
للتضامن الاجتماعي 

رئيس مصلحة السيد لسعد بن يوسف
المسنين 

مدير مركز رعاية السيد إبراهيم الوحيشي 
المسنين في قمرت

مديرة مركز رعاية السيدة فتحية عوادي
المسنين في منوبة

الجمعية الجهوية لرعاية 
المسنين بنزرت

كاتب عام الجمعية السيد محمد الحناشي 
الجهوية لرعاية المسنين 

في بنزرت 

مكلفة بالتنشيط في السيدة أحلام الجباري 
الجمعية الجهوية لرعاية 

المسنين في بنزرت

الصعوبات المعترضة خلال العمل الميداني 
ــر  ــا اضطـ ــت، ممـ ــق الوقـ ــبب ضيـ ــيراً بسـ ــن يسـ ــار السـ ــة كبـ ــى فئـ ــول إلـ ــن الوصـ ــم يكـ لـ
ـــس  ـــم تون ـــي إقلي ـــطة ف ـــن الناش ـــات المتقاعدي ـــن جمعي ـــاعدة م ـــاس المس ـــى التم ـــن إل الباحثي
الكبـــرى لتشـــكيل مجموعـــات مـــن هـــذه الفئـــة العمريـــة. والواضـــح أنـــه كان مـــن الأجـــدى 
ــة.  ــة والاقتصاديـ ــم الاجتماعيـ ــب خصوصياتهـ ــاركين حسـ ــة للمشـ ــول الجغرافيـ ــع الأصـ تنويـ
ـــات  ـــع الفئ ـــن جمي ـــخاصاً م ـــا أش ـــي عضويته ـــم ف ـــة تض ـــات المعني ـــن أن الجمعي ـــم م ـــى الرغ وعل

الاجتماعيـــة، فـــإنّ غالبيـــة المشـــاركين كانـــت مـــن المتقاعديـــن.

ومـــن بيـــن الإشـــكاليات المســـجلة اقتصـــار أعمـــار المشـــاركين، إذ تراوحـــت بيـــن 57 ســـنة و81 
ـــا  ـــر كلم ـــي العم ـــدم ف ـــا تق ـــن كلم ـــول أن المس ـــن الق ـــي ع ـــاً) وغن ـــدل =67.68 عام ـــنة )مع س
ـــر  ـــق بمعايي ـــة، فتتعل ـــكالية الثالث ـــا الإش ـــة. أم ـــه المعرفي ـــل وقدرات ـــى التنق ـــه عل ـــت قدرت تراجع
ــات النقـــاش، إذ  ــاركة فـــي مجموعـ ــنين المرشـــحين للمشـ ــار المسـ ــات لكبـ ــار الجمعيـ اختيـ
اقتصـــرت علـــى المســـنين الذيـــن مـــا زالـــوا يتمتعـــون بالاســـتقلالية الذاتيـــة ويعيشـــون فـــي 
بيوتهـــم. وكان مـــن الأجـــدى تنويـــع مكونـــات المجموعـــات مـــن خـــال إضافـــة مســـنين ممـــن 
يقيمـــون فـــي مؤسســـات رعايـــة المســـنين )التابعـــة للقطاعيـــن العـــام والخـــاص(. علـــى 
أنـــه تبيـــن للباحثيـــن أن الغالبيـــة العظمـــى للمســـنين المقيميـــن فـــي دور الرعايـــة يعانـــون 
مـــن صعوبـــات جمـــة علـــى المســـتويين الجســـدي والذهنـــي، ممـــا يجعـــل مشـــاركتهم فـــي 

مجموعـــات النقـــاش أمـــراً صعبـــاً.

ــى المقابـــات و/أو  ــز علـ ــتقبلية التركيـ ــة مسـ ــي دراسـ ــدى فـ ــن الأنســـب والأجـ ــيكون مـ وسـ
ـــة المعتمـــدة فـــي جمـــع  ـــرة المتعلقـــة بالمنهجي ـــة. وتشـــكل النقطـــة الأخي الاســـتبيانات الفردي
البيانـــات إحـــدى الصعوبـــات التـــي واجهتهـــا الدراســـة. وقـــد لاحـــظ الباحثـــان خـــال تنظيـــم 
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ــكار  ــوا يميلـــون إلـــى ‘تلميـــع صـــورة’ المســـنين وإنـ ــاركين كانـ ــات النقـــاش أن المشـ مجموعـ
ـــي اعترضـــت  ـــات الت ـــرز الصعوب ـــه مـــن بيـــن أب ـــة الســـكانية. كمـــا أن وجـــود عنـــف ضـــد هـــذه الفئ
البحـــث المهلـــة الزمنيـــة المتاحـــة لانجـــاز الدراســـة، وهـــي مهلـــة قصيـــرة للغايـــة ولعلهـــا لا 

تضمـــن ظروفـــاً جيـــدة للإنجـــاز.

كما يمكن الإشارة إلى بعض الصعوبات الأخرى مثل:

عدم التمكن من إجراء مجموعات النقاش مع مقدمي الرعاية في المنزل.««

ـــن «« ـــات م ـــة بمجموع ـــر الحكومي ـــات غي ـــي المنظم ـــع ممثل ـــاش م ـــات النق ـــتبدال مجموع اس
ـــة. ـــبه الموجه ـــات ش المقاب

الفرز والتحليل
ـــون  ـــى تك ـــاً حت ـــزة حيني ـــة المنج ـــات البؤري ـــوء المجموع ـــى ض ـــة عل ـــات المجمّع ـــن البيان ـــم تدوي ت
ـــن  ـــى يمك ـــات وحت ـــملتهم المقاب ـــن ش ـــخاص الذي ـــان الأش ـــى لس ـــاء عل ـــذي ج ـــاب ال ـــة للخط وفي
اســـتغلالها أفضـــل اســـتغلال خـــال عمليـــة التحليـــل بحيـــث يظـــل الخطـــاب ذا معنـــى وتكـــون 
ـــي  ـــن الحين ـــى التدوي ـــان إل ـــأ الباحث ـــد لج ـــة، فق ـــات الفردي ـــبة للمقاب ـــا بالنس ـــر. أم ـــه أيس معالجت

ـــك. ـــر ذل ـــا تواف ـــي كلم ـــجيل الصوت ـــى التس ـــادا إل ـــزل وع المخت

تـــم تحليـــل البيانـــات باســـتخدام التحليـــل الكيفـــي الـــذي يســـتند إلـــى الموضـــوع44. وتتمثـــل 
هـــذه الطريقـــة فـــي تحديـــد الموضوعـــات التـــي تشـــكل وحـــدات منفصلـــة ذات معنـــى، انطلاقـــاً 
مـــن المدونـــة التـــي يجـــري تحليلهـــا. ولتحقيـــق ذلـــك، يُقســـم النـــص إلـــى أفـــكار ذات معنـــى 

ـــا.  ـــن بعضه ـــتقلة ع مس

ــجيل  ــن التسـ ــة مـ ــات المُفرّغـ ــراءة البيانـ ــادة قـ ــراءة وإعـ ــت قـ ــة، تمـ ــة العمليـ ــن الناحيـ ومـ
الصوتـــي والتدويـــن الحينـــي، الـــذي تـــم إجـــراؤه ميدانيـــاً مـــع وضـــع علامـــات إبـــراز علـــى الفقـــرات 
ـــم تبويـــب  ـــم ت الأكثـــر صلـــة بالمحـــاور التـــي ترتكـــز إليهـــا الدراســـة، تســـهيلاً لعمليـــة التحليـــل. ث
ـــج  ـــرض النتائ ـــى ع ـــل عل ـــث والعم ـــؤال البح ـــة بس ـــاور المتعلق ـــن المح ـــا ضم ـــات وتصنيفه البيان
ـــات الكميـــة المجمعـــة والمتعلقـــة بصفـــة خاصـــة بالخصائـــص  ـــى البيان بالاســـتناد مـــن ناحيـــة، إل
الديموغرافيـــة لكبـــار الســـن والخدمـــات التـــي يتلقونهـــا فـــي حياتهـــم اليوميـــة، ومـــن ناحيـــة 

ـــة. ـــكل موضوعي ـــا ب ـــم تحليله ـــي ت ـــة الت ـــات الكيفي ـــى البيان ـــرى إل أخ

 Bardin, L. (2013). L’analyse de contenu. Paris cedex 14, France: Presses Universitaires de France. 	44
doi:10.3917/puf.bard.2013.01
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------- 2  -------

نتائج الدراسة

الإطار العام الصحي والعائلي للمسنّين والمسنّات

الأمراض العامة المشتركة التي يعاني منها المسنّون والمسنّات، والأمراض 
الخاصة بالمسنّات

ـــى  ـــام للســـكان، عـــاوة عل ـــى أساســـاً فـــي تشـــيّخ متن ـــة تتجل تشـــهد تونـــس تحـــولات ديموغرافي
ـــة والوبائيـــة التـــي كانـــت  تحـــولات وبائيـــة )ايبيدميولوجيـــة( تتمثـــل فـــي تراجـــع الأمـــراض المنقول
ـــر  ـــراض الأكث ـــن الأم ـــن بي ـــة. وم ـــر المنقول ـــراض غي ـــار الأم ـــي انتش ـــدارة وتنام ـــز الص ـــل مرك تحت
شـــيوعاً لـــدى فئـــة كبـــار الســـن وفقـــاً لمـــا أفـــاد بـــه العاملـــون فـــي القطـــاع الصحـــي الذيـــن 
ـــار  ـــدى كب ـــم ل ـــة الف ـــور صح ـــن تده ـــة ع ـــاء الناجم ـــدة والأمع ـــراض المع ـــة أم ـــملتهم الدراس ش
الســـن، وفقدانهـــم أســـنانهم ممـــا يحـــدّ مـــن قدرتهـــم علـــى المضـــغ، وارتفـــاع ضغـــط الـــدم 
والســـكري والمفاصـــل والأمـــراض العصبيـــة )مثـــل مـــرض الزهايمـــر والخـــرف وبركنســـن( 
ــة  ــالك البوليـ ــراض المسـ ــاب، وأمـ ــق والاكتئـ ــل القلـ ــية مثـ ــة والنفسـ ــات العقليـ والاضطرابـ
والســـرطان وضعـــف الحـــواس )وخاصـــة الســـمع والبصـــر( وأمـــراض العيـــون )الســـاد أو إعتـــام 
ـــب  ـــال ط ـــي مج ـــون ف ـــرح الممارس ـــد ص ـــدم. وق ـــي ال ـــحوم ف ـــبة الش ـــراب نس ـــة( واضط العدس
ـــة  ـــبة الإصاب ـــأنّ نس ـــن ب ـــار الس ـــة لكب ـــة الصحي ـــع الحال ـــن واق ـــتجوابهم ع ـــال اس ـــيخوخة خ الش
ـــا  ـــف مثيلته ـــادل ضع ـــنة تع ـــاوز الــــ65 س ـــي تتج ـــة الت ـــريحة العمري ـــدى الش ـــراض ل ـــذه الأم به

ـــوق. ـــا ف ـــنة فم ـــن 15 س ـــة م ـــة العمري ـــدى الفئ ل

 رسم بياني عدد 6: سنب الأمراض المزمنة والعلاجات طويلة المدى حسب الجسن
يف مجموعات البؤرية

المصدر: نتائج أشغال المجموعات البؤرية



العنف الموجّه ضد كبار السن: تونس 33

نتائج البحث الميداني





ول العنف الموجهح 
لضد كبار ا 

تونس سن في

يتضـــح مـــن الرســـم البيانـــي عـــدد6 أن نســـبة النســـاء اللواتـــي يعانيـــن مـــن أمـــراض مزمنـــة 
أعلـــى مـــن نســـبة الرجـــال، وبالتالـــي يحتجـــن إلـــى رعايـــة صحيـــة طويلـــة المـــدى ومراجعـــة 
ــى  ــاً علـ ــك أيضـ ــة. وينســـحب ذلـ ــن الصحيـ ــة حالتهـ ــل متابعـ ــن أجـ ــدة مـ ــرات عـ ــب مـ الطبيـ
ـــرن  ـــاء يعم ـــأن النس ـــة ب ـــن ناحي ـــاف م ـــذا الاخت ـــير ه ـــن تفس ـــدى. ويمك ـــة الم ـــات طويل العلاج
ـــة أخـــرى بكـــون المـــرأة تمـــر فـــي مختلـــف مراحـــل العمـــر  عـــادة أكثـــر مـــن الرجـــال، ومـــن ناحي
بتغيـــرات هرمونيـــة وفســـيولوجية تنتـــج عنهـــا هشاشـــة صحيـــة، قـــد تجعلهـــا أكثـــر عرضـــةً 

لجملـــة مـــن الأمـــراض المزمنـــة. 

وعـــاوة علـــى الأمـــراض التـــي يشـــترك فيهـــا الذكـــور والإنـــاث مـــن بيـــن فئـــة كبـــار الســـن، 
تتعـــرض النســـاء كبيـــرات الســـن لأمـــراض خصوصيـــة، أبرزهـــا هشاشـــة العظـــام وداء 
المفاصـــل وســـرطان الثـــدي، وكثيـــراً مـــا ينطـــوي هـــذا المـــرض علـــى مضاعفـــات نفســـية 
ـــي  ـــة الت ـــرة الدّوني ـــبب النظ ـــدي بس ـــتئصال الث ـــك اس ـــب ذل ـــة إن تطل ـــنة، وخاص ـــرأة المس للم
تواجههـــا المـــرأة التـــي تخضـــع لمثـــل هـــذه الجراحـــة مـــن قبـــل المجتمـــع، وخاصـــة الذكـــور 

منـــه. 

رسم بياني عدد 7: توزيع الأمراض المزمنة حسب الجسن يف المجموعات البؤرية

المصدر: نتائج أشغال المجموعات البؤرية

يتضـــح حســـب الرســـم البيانـــي عـــدد7 أن الأمـــراض الأكثـــر انتشـــاراً لـــدى العينـــة التـــي شـــملتها 
ـــدى  ـــكري ل ـــدم والس ـــط ال ـــاء وضغ ـــد النس ـــل عن ـــراض المفاص ـــدم وأم ـــط ال ـــي ضغ ـــة ه الدراس
الرجـــال. والملاحـــظ أيضـــاً أن النســـاء اللواتـــي شـــاركن فـــي الدراســـة يعانيـــن مـــن الأمـــراض 

ـــال.  ـــن الرج ـــر م ـــة أكث ـــة بدرج المزمن

وبالنظـــر إلـــى أن كبـــار الســـن كثيـــراً مـــا يعانـــون مـــن أمـــراض عـــدة مزمنـــة فـــي الوقـــت نفســـه، 
ـــاء  ـــة أطب ـــى مراجع ـــرون إل ـــم يضط ـــر، فإنه ـــي العم ـــدّم ف ـــر بالتق ـــاط كبي ـــراض ذات ارتب ـــي أم وه
ــى  ــبة إلـ ــة بالنسـ ــة خاصـ ــة مكلفـ ــي عمليـ ــة، وهـ ــة دوريـ ــددة وبصفـ ــات متعـ ــن اختصاصـ مـ

الفقـــراء ولمحـــدودي الدخـــل منهـــم.
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ـــر  ـــن، تظه ـــار الس ـــة لكب ـــة الصحي ـــول الوضعي ـــات ح ـــن بيان ـــه م ـــم تجميع ـــا ت ـــى م ـــتناد إل وبالاس
ـــن. ـــار الس ـــة لكب ـــة الصحي ـــال الرعاي ـــر مج ـــى تطوي ـــة إل ـــة الماس الحاج

طبيعة النظام الصحي المتّبع 
ـــة  ـــة الصحي ـــول الرعاي ـــي ح ـــاع الصح ـــن القط ـــن ع ـــع ممثلي ـــراة م ـــاءات المج ـــن اللق ـــتفاد م يس
ــة  ــج للرعايـ ــع برنامـ ــى وضـ ــنة 1995 إلـ ــادرت سـ ــة بـ ــنّ أن وزارة الصحـ ــار السـ ــرة لكبـ الموفـ
الصحيـــة لكبـــار الســـن، وهـــو برنامـــج يخضـــع لإشـــراف إدارة الرعايـــة الصحيـــة الأساســـية، 
ــد  ــكل الوحيـ ــذه الإدارة الهيـ ــدّ هـ ــط الأول. وتُعـ ــة للخـ ــة التابعـ ــاكل الصحيّـ ــم بالهيـ ــي تهتـ التـ
ـــة  ـــة الصحي ـــج الرعاي ـــر برنام ـــل. ويُعتب ـــذا القبي ـــن ه ـــاً م ـــذ برنامج ـــذي ينف ـــة ال ـــي وزارة الصحّ ف
ـــج،  ـــن البرام ـــر م ـــدد آخ ـــع ع ـــه م ـــن مكونات ـــد م ـــي العدي ـــع ف ـــاً يتقاط ـــاً أفقي ـــن برنامج ـــار الس لكب
ـــذي  ـــكري( ال ـــدم والس ـــط ال ـــاع ضغ ـــة )ارتف ـــراض المزمن ـــة الأم ـــي لمكافح ـــج الوطن ـــل البرنام مث
يقـــوم علـــى إفـــراد عيـــادات مختصـــة فـــي هذيـــن المرضيـــن اللذيـــن يعـــدان مـــن بيـــن أكثـــر 
ــوا  ــاء تلقـ ــا أطبـ ــر فيهـ ــادات يتوافـ ــي عيـ ــن، وهـ ــار السـ ــوف كبـ ــي صفـ ــاراً فـ ــراض انتشـ الأمـ
ـــي  ـــي ف ـــن اختصاص ـــون م ـــة يتك ـــق متابع ـــى فري ـــة إل ـــراض، بالإضاف ـــذه الأم ـــي ه ـــاً ف ـــاً معمق تدريب
ـــة  ـــج الرعاي ـــا برنام ـــع معه ـــي يتقاط ـــج الت ـــن البرام ـــن بي ـــس. وم ـــم النف ـــي عل ـــر ف ـــة وآخ التغذي
ـــاج  ـــات لع ـــر العدس ـــم توفي ـــث يت ـــر، حي ـــة البص ـــي لصح ـــج الوطن ـــنين البرنام ـــة للمس الصحي
ـــراض  ـــن الأم ـــو م ـــرض ه ـــذا الم ـــأن ه ـــاً ب ـــن. علم ـــاً للمعوزي ـــن مجان ـــة العي ـــام عدس ـــرض إعت م
ـــر  ـــى توفي ـــل عل ـــذي يعم ـــتوية، ال ـــة الش ـــن النزل ـــة م ـــج الوقاي ـــنين، وبرنام ـــدى المس ـــائعة ل الش
ــر  ــم أكثـ ــن، باعتبارهـ ــار السـ ــدة كبـ ــمي لفائـ ــرض الموسـ ــذا المـ ــن هـ ــة مـ ــات الواقيـ اللقاحـ

عرضـــة لمضاعفاتـــه.

رسم بياني عدد 8: نوع التغطية حسب الجسن يف المجموعات البؤرية

المصدر: نتائج أشغال المجموعات البؤرية

ـــة  ـــم بالتغطي ـــدى تمتعه ـــى م ـــة عل ـــة والأدوي ـــات الصحي ـــى الخدم ـــن إل ـــار الس ـــاذ كب ـــف نف ويتوق
ـــدوق  ـــي الصن ـــن ف ـــة المنخرطي ـــي: فئ ـــات وه ـــع فئ ـــى أرب ـــن عل ـــار الس ـــوزع كب ـــة. ويت الاجتماعي
ـــى المؤسســـات الصحيـــة  ـــن يتمتعـــون بإمكانيـــة النّفـــاذ إل الوطنـــي للتأميـــن علـــى المـــرض، الذي
والانتفـــاع مـــن خدمـــات العـــاج وفـــق 3 منظومـــات )اســـترجاع المصاريـــف والمنظومـــة 
ــدارة  ــل الصـ ــي تحتـ ــة التـ ــي الفئـ ــة( وهـ ــة العموميـ ــة العلاجيـ ــة والمنظومـ ــة الخاصـ العلاجيـ
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ـــة، فتتمثـــل  ـــة الثاني ـــي عـــدد8(. أمـــا الفئ ـــة التـــي شـــملتها الدراســـة )الرســـم البيان ضمـــن العين
فـــي المنتفعيـــن مـــن تأميـــن صحـــي خـــاص. وهنـــاك فئـــة المعوزيـــن، الذيـــن ينتفعـــون مـــن 
ــفائية  ــات الاستشـ ــي المؤسسـ ــة فـ ــة المنخفضـ ــام التعريفـ ــي أو العـــاج بنظـ العـــاج المجانـ
ـــان  ـــان الأخيرت ـــي الفئت ـــة. وتعان ـــة صحي ـــون بتغطي ـــن لا يتمتع ـــة م ـــاك فئ ـــراً هن ـــة. وأخي الحكومي
مـــن وضعيـــة عـــدم تكافـــؤ الفـــرص فـــي الحصـــول علـــى العلاجـــات التـــي تتطلـــب أدويـــة ذات 
تكاليـــف مرتفعـــة، مثـــل الأدويـــة الخاصـــة بعـــاج الســـرطان أو إجـــراء عمليـــات جراحيـــة باهضـــة 

الثمـــن أو الحصـــول علـــى بعـــض الآلات التعويضيـــة.

و يُعتبرالاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والضغـــط الكبيـــر الـــذي يتعـــرض لـــه الإطـــار الطبـــي 
وشـــبه الطبـــي، نتيجـــة للنقـــص الكبيـــر فـــي المـــوارد البشـــرية، مـــن أبـــرز العوائـــق أمـــام 
ـــي  ـــة الت ـــة الصحي ـــة التغطي ـــار نوعي ـــي الاعتب ـــذ ف ـــن تأخ ـــار الس ـــة لكب ـــة نوعي ـــة صحي ـــان رعاي ضم
ينتفعـــون منهـــا مـــن ناحيـــة ومـــن ناحيـــة أخـــرى تُســـلّم بحقيقـــة أن عيـــادة كبـــار الســـن تتطلّـــب 
وقتـــاً أطـــول وتكوينـــاً تخصّصيّـــاً وكفايـــات معرفيـــة وفنيـــة نوعيـــة فـــي مجـــال تطبيـــب كبـــار 

الســـنّ. 

ويُعـــد المســـنّون اقٌـــل حظـــاً مـــن غيرهـــم مـــن طالبـــي الخدمـــات الصحيـــة، إذ يزيـــد تراجـــع 
رصيدهـــم الصحـــي )البصـــر، الســـمع، القـــدرة علـــى التنقـــل...( فـــي صعوبـــة نفاذهـــم إلـــى 
الخدمـــات الصحيـــة علـــى الرغـــم مـــن وجـــود المنشـــور عـــدد 52 لســـنة 2008 الصـــادر عـــن 
وزارة الصحـــة والمتعلـــق باســـتقبال المســـنين والإحاطـــة بهـــم فـــي هيـــاكل الصحـــة العموميـــة. 
وهـــو يدعـــو إلـــى ايـــاء الأولويـــة لكبـــار الســـن فـــي المؤسســـات الاستشـــفائية ومعاملتهـــم 
ــه  ــي منـ ــذي تعانـ ــاظ الـ ــة للاكتظـ ــة. وكنتيجـ ــات الصحيـ ــى الخدمـ ــم علـ ــر حصولهـ ــا ييسـ بمـ
المستشـــفيات ومراكـــز الصحـــة الأساســـية، ممـــا يـــؤدي بـــدوره إلـــى تنامـــي الضغـــوط علـــى 
ـــراً  ـــار الســـن مـــن طـــول مـــدة انتظـــار الخدمـــات، وكثي ـــي كب الإطـــار الطبـــي وشـــبه الطبـــي، يعان

مـــا يُعاملـــون كبقيـــة طالبـــي العـــاج الأصغـــر ســـناً. 

ومـــا زال اختصـــاص طـــب الشـــيخوخة غيـــر متوفـــر بالشـــكل الكافـــي فـــي الهيـــاكل الصحيـــة، 
إذ لا يتوفـــر ســـوى فـــي مؤسســـتين صحيتيـــن عموميتيـــن فـــي العاصمـــة، همـــا مستشـــفى 
الحبيـــب ثامـــر، الـــذي تتوفـــر فيـــه وحـــدة خاصـــة بطـــب الشـــيخوخة، ضمـــن قســـم الطـــب 
ـــا  ـــرف عليه ـــة يش ـــادة نهاري ـــم عي ـــذي يض ـــة ال ـــفى أريان ـــة، ومستش ـــة الإقام ـــع إمكاني ـــي، م الباطن
طبيبـــان مختصـــان فـــي طـــب الشـــيخوخة، بالإضافـــة إلـــى تخصيـــص عيـــادة فـــي الأســـبوع تعتنـــي 
بالجانـــب الوقائـــي )اللقاحـــات، الكشـــف المبكـــر للســـكري وارتفـــاع ضغـــط الـــدم( وبعـــث وحـــدات 

ـــث. ـــط الثال ـــة للخ ـــاكل الصحي ـــن الهي ـــيخوخة ضم ـــب الش ـــي ط ـــة ف مختص

غيـــر أن الجهـــود التـــي تبذلهـــا وزارة الصحـــة فـــي هـــذا المجـــال، تصطـــدم بصعوبـــات ناجمـــة عـــن 
النقـــص فـــي المـــوارد البشـــرية والبنـــى التحتيـــة. وعليـــه، فـــإنّ كبـــار الســـن يُعالجـــون حاليـــاً 
ـــي  ـــن ف ـــن أو المختصي ـــاء العامي ـــدد الأطب ـــى أنّ ع ـــى. عل ـــوم المرض ـــة لعم ـــام المتاح ـــي الأقس ف
ـــئ  ـــا فت ـــنتين( م ـــدة س ـــيخوخة )لم ـــب الش ـــي ط ـــاً ف ـــاً معمق ـــوا تدريب ـــن تلق ـــي الذي ـــب الباطن الط
ـــاح فـــي هـــذا الاختصـــاص. وتلعـــب بعـــض  ـــن المســـتمر المت ـــب برنامـــج التكوي ـــى جان يتعـــزّز، إل
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ـــز  ـــى تركي ـــاً عل ـــة حالي ـــل وزارة الصح ـــب. وتعم ـــة التدري ـــم عملي ـــي دع ـــاً ف ـــات دوراً مهم الجمعي
لجنـــة فنيـــة لتعزيـــز الرعايـــة الصحيـــة للمســـنين وســـيكون لهـــذه اللجنـــة دور استشـــاري 
وســـتُعهد إليهـــا مهمـــة مســـاعدة أصحـــاب القـــرار علـــى ضبـــط توجهـــات الـــوزارة فـــي هـــذا 

ـــال. المج

انعكاس النظام الصحّي على وضع المسنّين والمسنّات البدني والنفسي

نقص في توافر الأدوية
ـــة،  ـــى وجـــود نقـــص فـــي الأدوي ـــار الســـن عل ـــة مـــن كب أكـــد المشـــاركون فـــي المجموعـــات البؤري
مـــع الشـــعور بعـــدم تكافـــؤ الفـــرص فـــي الحصـــول عليهـــا. ويشـــير ممثلـــو قطـــاع الصحـــة 
إلـــى أن كميـــات الأدويـــة محـــدودة فـــي صيدليـــات المستشـــفيات، ممـــا تنتـــج عنـــه ضـــرورة 
ـــد  ـــة بع ـــى الصيدلي ـــودة إل ـــى الع ـــى إل ـــوة المرض ـــة ودع ـــات المتاح ـــيط الكمي ـــى تقس ـــوء إل اللج
أســـبوعين لاســـتكمال الكميـــة الموصوفـــة مـــن طـــرف الطبيـــب. وفـــي مثـــل هـــذه الحالـــة، 
ــن  ــة مـ ــراض المزمنـ ــاج الأمـ ــاص بعـ ــدواء الخـ ــاء الـ ــى اقتنـ ــن إلـ ــار السـ ــض كبـ ــر بعـ يضطـ
ــن  ــترجاع المصاريـــف مـ ــة اسـ ــة أنّ عمليـ ــم، خاصـ ــل كاهلهـ ــا يثقـ ــة، ممـ ــات الخاصـ الصيدليـ
ـــر  ـــة بالنظ ـــدة طويل ـــتغرق م ـــقف وتس ـــدة بس ـــرض مقي ـــى الم ـــن عل ـــي للتأمي ـــدوق الوطن الصن
ـــص لا  ـــذا النق ـــى أن ه ـــض إل ـــار البع ـــا أش ـــدوق. كم ـــا الصن ـــي يعانيه ـــة الت ـــات المالي ـــى الصعوب إل
ـــا  ـــة، مم ـــات الخاص ـــاً الصيدلي ـــمل أيض ـــل يش ـــة، ب ـــق العمومي ـــات المراف ـــى صيدلي ـــر عل يقتص
يضطـــر المســـن فـــي بعـــض الأحيـــان إلـــى اقتنـــاء أدويـــة جنيســـة، ممـــا يجعلهـــم يشـــعرون 

ببعـــض القلـــق باعتبـــار أنهـــم تعـــودوا علـــى التـــداوي بالـــدواء الأصلـــي.

كمـــا أشـــار المشـــاركون إلـــى اعتمـــاد الصنـــدوق الســـقف نفســـه فـــي اســـترجاع المصاريـــف 
ـــة  ـــي حاج ـــم ف ـــراض وه ـــدة أم ـــن ع ـــون م ـــن يعان ـــار الس ـــم أن كب ـــض، رغ ـــر المري ـــا كان عم مهم

ـــة. ـــة دائم ـــاج بصف ـــى الع إل

علاقة الإطار الصحي بكبار السن
تتســـم معاملـــة الأطبـــاء وأعـــوان الصحـــة لكبـــار الســـن، بصـــورة عامـــة، بعـــدم الأخـــذ فـــي 
ـــات ترتبـــط بوضعهـــم الصحـــي وبنيتهـــم الجســـدية وقدراتهـــم  ـــه مـــن صعوب الاعتبـــار مـــا يواجهون

الذهنيـــة ومـــدى توافـــر الســـند المـــادي والاجتماعـــي لديهـــم. 

ــتثناء المختصيـــن فـــي طـــب  مـــن ذلـــك نلاحـــظ أن مقدمـــي الخدمـــات بصـــورة عامـــة - باسـ
ـــم  ـــون معه ـــن ولا يقض ـــار الس ـــع كب ـــن م ـــة الكافيي ـــر والأريحي ـــون بالصب ـــيخوخة - لا يتعامل الش
المتســـع الكافـــي مـــن الوقـــت للحديـــث معهـــم حـــول أمراضهـــم وتطورهـــا وطريقـــة تنـــاول 

الأدويـــة وتوجيههـــم داخـــل المؤسســـات الاستشـــفائية.45

معطيات تم الحصول عليها أثناء المحادثات.   	45
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ـــم  ـــال ارتياده ـــة خ ـــوء المعامل ـــى س ـــة إل ـــر عرض ـــة الأكث ـــات الهش ـــن الفئ ـــن م ـــار الس ـــى كب ويبق
للمؤسســـات الاستشـــفائية، للحصـــول علـــى خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة كأن تتـــم معاملتهـــم 

ـــن.  ـــن دون لي ـــونة وم بخش

نقائص في التعامل مع كبار السن في المؤسسات الاستشفائية 
ـــى  ـــاس إل ـــي الأس ـــن ف ـــار الس ـــد كب ـــفائية ض ـــات الاستش ـــي المؤسس ـــف ف ـــة العن ـــود ممارس تع
ـــار الســـن  ـــى فـــي التعامـــل مـــع كب ـــن حـــول الطـــرق المثل ـــب والتكوي النقـــص الفـــادح فـــي التدري
ـــار الســـن  ـــة لهـــم والنقـــص فـــي المتابعـــة والمحاســـبة لمرتكبـــي العنـــف تجـــاه كب ـــم الرعاي وتقدي

ـــة.  ـــة والطبي ـــات الرعائي ـــي الخدم ـــل مقدّم ـــن قب م

ويلعـــب رؤســـاء الأقســـام فـــي المستشـــفيات دوراً حاســـماً فـــي منـــع تعـــرض مرضاهـــم مـــن 
ـــمه  ـــيير قس ـــاً بتس ـــم معتني ـــس القس ـــا كان رئي ـــة، فكلم ـــوء المعامل ـــف وس ـــن للعن ـــار الس كب

ـــن. ـــار الس ـــد كب ـــة ض ـــوء المعامل ـــف وس ـــالات العن ـــت ح ـــا قلّ ـــه، كلم ـــاً لموظفي متابع

غياب آليات الإشعار في مجال الصحة
يعـــود تعـــرّض المرضـــى مـــن كبـــار الســـن للعنـــف إلـــى العقليـــة الســـائدة بحيـــث لا يعلـــم 
بعضهـــم الطبيـــب بتعرضهـــم للعنـــف الـــذي لا يشـــعرون بـــه لاعتقادهـــم بأنـــه لا يعتبـــر 
شـــكلاً مـــن أشـــكال الإيـــذاء وســـوء المعاملـــة. وبالرغـــم مـــن عـــدم وجـــود بروتوكـــول خـــاص 
ـــد  ـــه يوج ـــن، إلا أن ـــار الس ـــى كب ـــلطة عل ـــة المس ـــوء المعامل ـــف وس ـــالات العن ـــن ح ـــغ ع للتبلي
ـــون  ـــد يتعرض ـــف ق ـــة تعني ـــن أي حال ـــغ ع ـــن للتبلي ـــار الس ـــة كب ـــى ذم ـــر )1899( عل ـــم أخض رق
لهـــا. وعـــادة مـــا يتـــم الإعـــام عـــن حـــالات ســـوء المعاملـــة عـــن طريـــق إشـــعار الاختصاصـــي 
ـــرأة  ـــة للم ـــات الجهوي ـــال بالمندوبي ـــفائية أو الاتص ـــة الاستش ـــي المؤسس ـــل ف ـــي العام الاجتماع

والأســـرة والطفولـــة وكبـــار الســـن. 

الإطار العام العائلي والمجتمعي لكبار السن 

المحور الفرعي 1 مكانة بكير النس داخل الأسرة

لاحظ المشاركون أن رب العائلة كبير السن يتمتع بمكانة متميزة في بعض 
الأسر، ولا سيما الأب الذي يحظى باهتمام خاص من قبل أبنائه. كما يرى 

المشاركون أن سلطة الوالدين على الأبناء داخل الأسر التونسية ما زالت مركزة 
في يد الأب.

الأسرة الأبوية

في المقابل، فإن كبار السن يخصصون معظم وقتهم لرعاية أسرهم خاصة بعد 
إحالتهم على التقاعد )المعاش( وتوافر المزيد من الوقت لديهم.

الإلتزام الأسري



العنف الموجّه ضد كبار السن: تونس 38

نتائج البحث الميداني





ول العنف الموجهح 
لضد كبار ا 

تونس سن في

المحور الفرعي 2  الممارسات التربوية التقليدية المتناقلة )المتوارثة والمورّثة(

يرى بعض المشاركين أن الأبناء ما زالوا يقبلون أوامر الوالدين لا سيما 
الصادرة عن الأم، التي تعتبر الأكثر انخراطاً في تنشئة الأبناء. كما أن الأبناء لا 
يحاولون التفاوض بشأن التعليمات التربوية الصادرة عن الوالدين عن اقتناع 

منهم.

الممارسات التربوية 
التقليدية المتناقلة

يسعى بعض الأبناء إلى القطع مع المعايير التربوية الموروثة عن كبار السن، 
فهذه الممارسات تؤدي برأيهم إلى نشوب نزاعات بين الأجيال )الوالدين/

الأبناء(. ومع التوجه التحديثي، أصبح الأبناء يناقشون ممارسات الوالدين، 
وهم بحاجة إلى المزيد من التواصل داخل الأسرة.

 يتعين على الأجداد ملاءمة مواقفهم مع الجيل الجديد من ‘الأبناء’ ويتطلب 
ذلك اكتساب مهارات تواصلية متعددة )الإنصات وما إلى ذلك(.

الممارسات التربوية 
الناشئة/ المحدّثة

المحور الفرعي 3  العلاقة مع الأبناء والأحفاد

يبدو أن دور ”الحامي“ الذي يقوم به الوالدان تطور استجابة للحاجة إلى تمكين 
الأبناء من مزيد من الاستقلالية والاعتماد على النفس. وغالباً ما تؤثر وضعية 

الأبناء الزوجية والمهنية على نفسية المسن، فهو يشعر بالمسؤولية 
تجاههم، مما يولّد لديهم القلق.

يشعر بعضهم بذنب ناجم عن الإحساس بعدم الاستجابة لحاجيات العائلة 
)الأبناء على وجه الخصوص(، في حين أن البعض الآخر يقيم علاقات صداقة 

مع الأبناء.

المساندة المقدمة 
للخلف

ينشأ عن هذا الدور التربوي موقفان: 
- تذمر من القيود التي يشعر بها الجدان المدعوان لاحتضان الأحفاد في غياب 

الوالدين )الوقت والقيود على الحرية وغيرها( 
- شعور الأجداد بالسعادة جراء العاطفة والمحبة اللتين يشعرون بها من 

الأحفاد، والشعور بأنهم ما زالوا نشطين، وما زال هناك من هو في حاجة 
إليهم

مشاركة الأجداد في 
تربية الأحفاد

المحور الفرعي 4 التماسك الأسري والصراع بين الأجيال

حسب المشاركين، يتم توزيع الأدوار على أساس التكامل بين أفراد العائلة 
بمن فيهم الجدان )العناية بالبيت، التبضع... الخ(. وهذا يدل على مدى 
مساندة كبار السن لأبنائهم )سواء كانوا عزاباً أو متزوجين(. وقد لاحظ 

كثيرون أن هذا التماسك قائم على دور الأم المسنة، بخاصة تلك التي تشعر 
بسعادة عاطفية أكثر تجاه أبنائها.

ويرى المشاركون أن مثل هذه المناخات العائلية الإيجابية تقوم على التماسك 
الأسري وتستوجب وجود التفاهم والتشاور والتبادل والاحترام المتبادل 

والتسامح والمرونة بين أفرادها مع ممارسة الوالدين لسلطتهما باعتدال.
وفي الحالات التي يعيش فيها الأبناء في مكان بعيد عن منزل المسن أو في 

بلد آخر، يسعى المسن إلى البحث عمن يشاركه العيش قصد التخفيف من 
العزلة خاصة عندما يكون القرين متوفى.

التماسك الأسري
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أشار بعض المشاركين إلى صنفين من الصراعات ومحورهما:
1( القيم العائلية والنواميس الإجتماعية )التقليدية/الحداثية(.

2( سلوك الأبناء الذي يعتبره الوالدان /الجدان غير لائق )اللباس، نوعية 
الموسيقى، العلاقات وغيرها(.

 من ناحية أخرى، يرى البعض أن الصراع بين الأجيال صراع وهمي، طالما 
تمت المحافظة على القيم والثقافة السائدة. كما أن طبيعة العلاقات بين 

الأجيال تختلف من عائلة إلى عائلة، حسب البيئة الاجتماعية التي تنتمي إليها.

الصراع بين الأجيال

المحور الفرعي 5 العلاقات بين الأزواج بكار النس

تتسم بالحفاظ على التوزيع الأدوار بين الزوجين حسب الموروث الاجتماعي 
)التفاوت بين الزوج والزوجة(. فدور الزوج عادة ما يقتصر على جلب 

مستلزمات البيت وتأمين النفقات. وهو دور اقتصادي في الأساس. أما 
الزوجة المسنة، فهي المسؤولة عن تسيير شؤون البيت والعلاقات بين الأب 

وأبنائه. 

علاقات زوجية 
تقليدية

يفسر بعض المشاركين هذا التوتر بالضغط المسلط على الزوجة والأم 
المسنة )من جانب الزوج/ الأبناء(. كما ذكرنا في السابق، فالأم المسنة 

تتحمل الكثير من المسؤوليات )البيت، الزوج، الأبناء( وهو ما يجعل الزوجة 
المسنة محبطة ومتوترة، وكثيراً ما يشعر كبير السن بأن زوجته تسيء 

فهمه، مما يؤدي إلى خلافات بين القرينين.

علاقات زوجية متوترة

عبر بعض المسنين الرجال عن إحساسهم بالغيرة من أبنائهم/ أحفادهم 
خاصة عندما يشعرون بأن شريكتهم تتخلى عنهم للاهتمام بالأبناء/الأحفاد، 

ولا تعيرهم الاهتمام نفسه. وتفسر النساء المسنات هذه التصرفات بأنهن 
يشعرن أن الزوج لم يعد يهتم بهن، فيصبح الأبناء /الأحفاد “الوسيلة الوحيدة 
ليشعرن بأهميتهن”. وغالباً ما تؤدي هذه الوضعية إلى قطيعة بين القرينين.

شعور بالمنافسة 
)مع الأبناء( من جانب 

أحد القرينين

المحور الفرعي 6 العلاقات بين الأم المنسة وأبنائها

الأم المسنة أكثر لطفاً مع أولادها من الأب، مع الملاحظ أن معاملة الأم 
لأبنائها تتسم بالتمييز حيث عادة ما تفضل الإبن على البنت.

فارق في المعاملة 
بين الإبن والبنت

يرى الآباء المسنون أنه يتعين على الأم المسنة وضع بعض الحدود لأبنائها. 
فهم غالباً ما يحملونها أعباءهم ومشاكلهم )زواجهم، عملهم...( مما يعرضها 

لضغط نفسي.
كما لاحظ بعضهم أن الأم المسنة غالباً ما تنحاز إلى ابنها عند نشوب خلافات، 

مما يجعل بقية أفراد العائلة يشعرون أنها لا تعاملهم بالطريقة نفسها.

انحياز الأم المسنة 
إلى أبنائها

المحور الفرعي 7 العلاقة مع زوجة الإبن

غالبـــا مـــا يشـــعر كبـــار الســـن أن زوجـــة ابنهـــم لا تعاملهـــم كمـــا تعامـــل والديهـــا، ممـــا يولّـــد 
ــاء  ــن للاعتنـ ــة الإبـ ــتعداد زوجـ ــدم اسـ ــظ أن عـ ــا. ولوحـ ــة معهـ ــي العلاقـ ــرات فـ ــض التوتـ بعـ
بوالـــدي زوجهـــا، خاصـــة إذا كانـــت تعمـــل خـــارج البيـــت، قـــد يكـــون الســـبب الرئيـــس فـــي 
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ـــن  ـــد م ـــر العدي ـــع ذك ـــد وق ـــن. وق ـــار الس ـــة كب ـــة رعاي ـــي مؤسس ـــن ف ـــنة أو المس ـــواء المس إي
ـــا  ـــنة بوضعه ـــه المس ـــن والدت ـــص م ـــى التخل ـــا عل ـــن زوجه ـــة الإب ـــا زوج ـــت فيه ـــي حث ـــة الت الأمثل

فـــي مركـــز رعايـــة لعـــدم رغبتهـــا فـــي العنايـــة بهـــا.

المحور الفرعي 8 تمثلات متعلقة بالمنس

غالباً ما لا يتقبل الأبناء )عن وعي/ أو عن غير وعي( حقيقة أن أهلهم 
أصبحوا كباراً في السن ولم تعد لديهم القدرات نفسها كما في السابق. 

كما يعتبرونهم غير قادرين على مواكبة التغيرات والتطورات التي 
تشهدها المجتمعات، بل إنهم يواصلون التصرف وفق ما يمليه 

الموروث الاجتماعي. 

نظرة الأبناء إلى آبائهم 
المسنين

يشعر بعض المسنين أنهم عالة على أبنائهم وعلى المجتمع خاصة، 
ومنهم من يعانون نوعاً من الهشاشة النفسية. ويرى البعض الآخر 

أنه ما زال في أوج العطاء وما زال عضواً فاعلاً في العائلة، بما لديه 
من خبرة. وينطبق هذا الموقف أكثر على كبار السن الناشطين في 

المجتمع المدني.

نظرة المسن إلى نفسه

أشار المسنون إلى أن موقف المجتمع إزاءهم يتخذ شكلين، كلاهما 
غير مريح بالنسبة للمسن: 

1/موقف سلبي: يستند إلى كونهم أصبحوا عالة على الغير ولم يعد لهم 
دور نشيط في المجتمع. ويتوافق ذلك مع ما ورد على لسان المسنين 

في تصورهم لأنفسهم.
2/ موقف إشفاق: خاصة أنهم يشكون من أمراض عدة تجعلهم في حالة 

تبعية.

نظرة المجتمع إلى 
المسنين

المحور الفرعي 9 العلاقة مع الجيران والحي

ـــات  ـــي مجموع ـــاركين ف ـــان المش ـــى لس ـــا ورد عل ـــاً لم ـــي، وفق ـــي الح ـــن ف ـــة المس ـــت مكان ـــا زال م
ـــة جيـــدة، خاصـــة إن ظـــل فـــي وســـطه الســـكني الأصلـــي لمـــدة طويلـــة.  ـــز، مكان النقـــاش المركّ
وقـــد صـــرح المشـــاركون فـــي الدراســـة مـــن كبـــار الســـن أنهـــم يحظـــون بالمعاملـــة الطيبـــة 
ـــن  ـــر م ـــعبية أكث ـــاء الش ـــي الأحي ـــرة ف ـــذه الظاه ـــر ه ـــران. وتنتش ـــرف الجي ـــن ط ـــاعدة م والمس
الأحيـــاء الراقيـــة، وهـــو مـــا يعكـــس وجـــود علاقـــات اجتماعيـــة مبنيـــة علـــى التضامـــن مـــع كبـــار 
ـــون فـــي  ـــم يعيش ـــى أنه ـــاركين إل ـــة. وأشـــار بعـــض المش الســـن فـــي بعـــض الطبقـــات الاجتماعي
ـــا  ـــاة فيه ـــة الحي ـــة، وأنّ نوعي ـــة والاقتصادي ـــات الاجتماعي ـــف الفئ ـــا مختل ـــش فيه ـــة تتعاي منطق

ـــوار. ـــع الج ـــات م ـــر بالعلاق ـــن تتأث ـــر الس ـــى كبي ـــبة إل بالنس

الوضع الاقتصادي لكبار السنّ 
ـــم  ـــا أبناؤه ـــي يعانيه ـــة الت ـــن البطال ـــم م ـــن قلقه ـــة ع ـــات البؤري ـــي المجموع ـــاركون ف ـــر المش عبّ
ـــورة.  ـــذ الث ـــاد من ـــا الب ـــر به ـــي تم ـــة الت ـــة الصعب ـــروف الاقتصادي ـــل الظ ـــي ظ ـــة ف ـــبان، خاص الش
ـــك  ـــاء فـــي البيـــت العائلـــي، مـــع مـــا يســـتتبع ذل ـــزواج وبقـــاء الأبن ـــك تأخـــر ســـن ال ـــج ذل ومـــن نتائ
ـــتجوبين  ـــض المس ـــار بع ـــن. وأش ـــر الس ـــد كبي ـــل الوال ـــى كاه ـــة عل ـــاء إضافي ـــات وأعب ـــن نفق م
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ـــف  ـــة كل المصاري ـــن مواجه ـــوا م ـــى يتمكن ـــل حت ـــن للعم ـــهم مضطري ـــدوا أنفس ـــم وج ـــى أنه إل
ـــى  ـــد فـــي تكاليـــف المعيشـــة. وبالنظـــر إل العائليـــة والصحيـــة، خاصـــة فـــي ظـــل الارتفـــاع المتزاي
ـــة  ـــى الإقام ـــاً إل ـــن أحيان ـــاء المتزوجي ـــض الأبن ـــر بع ـــا، يضط ـــي يواجهونه ـــة الت ـــات المادي الصعوب
مـــع والديهـــم مـــن كبـــار الســـن أو يحصلـــون منهمـــا علـــى مســـاعدات ماليـــة لتأجيـــر بيـــت 

ـــم.  ـــل كاهله ـــا يثق ـــم، مم ـــن منزله ـــرب م بالق

الفضاءات العامة والبنى التحية 

البنية التحية غير الملائمة لخصوصية حركية كبار السن ««
تتماشـــى  التحتيـــة لا  البنيـــة  أن  الســـن  مـــن كبـــار  المســـتجوبون  يـــرى  بصفـــة عامـــة، 
وخصوصياتهـــم. مـــن ذلـــك عـــدم توافـــر المصاعـــد فـــي عـــدد مـــن المؤسســـات العموميـــة 
ذات الطوابـــق المتعـــددة. كمـــا أكـــدوا علـــى صعوبـــة التنقـــل فـــي الشـــوارع بســـبب غيـــاب 
ـــبة  ـــة بالنس ـــم الوضعي ـــر. وتتفاق ـــي والمتاج ـــاب المقاه ـــرف أصح ـــن ط ـــتغلالها م ـــة أو اس الأرصف

إلـــى المســـن الـــذي يشـــكو صعوبـــات فـــي الحركـــة.

الكثافة السكانية وغياب الفضاءات المفتوحة ««
ــا  ــاء ذات الكثافـــة الســـكانية العاليـــة تكثـــر فيهـ لاحـــظ بعـــض المشـــاركين أن معظـــم الأحيـ
ـــة  ـــزه، حديق ـــة )منت ـــة الخارجي ـــاءات الترفيهي ـــى الفض ـــر إل ـــاء وتفتق ـــة البن ـــر مكتمل ـــازل غي المن
ــنين  ــية المسـ ــي نفسـ ــلباً فـ ــر سـ ــاء ويؤثـ ــة الأحيـ ــى جماليـ ــس علـ ــا ينعكـ ــة...(، ممـ عموميـ
والمســـنات. ويســـعى المســـنون إلـــى التعويـــض عـــن ذلـــك النقـــص، بارتيـــاد المقاهـــي ودور 
العبـــادة. بينمـــا تقضـــي المســـنات يومهـــن بيـــن الشـــؤون المنزليـــة والتســـوق وتبـــادل الزيـــارات 

مـــع جيرانهـــنّ أو أقربائهـــن.

وسائل النقل وصعوبة تنقل كبار السن««
يواجـــه المســـنون صعوبـــات كبيـــرة فـــي التنقـــل لقضـــاء حاجاتهـــم اليوميـــة ســـواء عنـــد 
اســـتعمال وســـائل النقـــل العمومـــي التـــي تتميـــز باكتظاظهـــا، وحتـــى الخاصـــة التـــي تكـــون 
ــذروة.  ــات الـ ــرى وأوقـ ــدن الكبـ ــي المـ ــال فـ ــة المنـ ــض وصعبـ ــبة للبعـ ــة بالنسـ ــاً مكلفـ أحيانـ

رسم بياني عدد 9: توزيع العينة حسب الجسن وحسب استعمال وسائل النقل

المصدر: المجموعات البؤرية لكبار السن
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نلاحـــظ مـــن خـــال الرســـم البيانـــي عـــدد9 أن الســـيارة هـــي أكثـــر الوســـائل اســـتعمالاً مـــن 
ـــة  ـــي الفردي ـــيارات التاكس ـــاب س ـــظ غي ـــا نلاح ـــاص(. كم ـــة )الب ـــا الحافل ـــة تليه ـــة الدراس ـــل عين قب
ـــوط  ـــتخدام خط ـــدم اس ـــير ع ـــن تفس ـــبياً. ويمك ـــة نس ـــة عالي ـــن كلف ـــه م ـــا تتطلب ـــة لم والجماعي

ـــات. ـــس الحاف ـــى عك ـــاء عل ـــل الأحي ـــي كام ـــارها ف ـــدم انتش ـــرة بع ـــرو بكث المت

ولعـــل مـــا يثيـــر الانتبـــاه فـــي هـــذا الرســـم البيانـــي هـــو لجـــوء كبـــار الســـن إلـــى اســـتعمال 
الوســـائل الخاصـــة للتنقـــل بنســـبة تفـــوق 50 فـــي المائـــة لـــكلا الجنســـين تفاديـــاً للمشـــقة 
ـــي  ـــذ ف ـــي لا تأخ ـــي الت ـــل العموم ـــائل النق ـــتخدام وس ـــد اس ـــا عن ـــي يلقونه ـــة الت ـــوء المعامل وس
الاعتبـــار خصوصيـــة هـــذه الفئـــة، خاصـــة فـــي أوقـــات الـــذروة )عـــدم توافـــر مقاعـــد خاصـــة بكبـــار 
الســـن فـــي الحافـــات، ســـوء تصميـــم المـــدارج التـــي تتيـــح الصعـــود إليهـــا...( وتســـاهم وســـائل 
ـــل  ـــن وذوي الدخ ـــة المعوزي ـــن وخاص ـــار الس ـــع كب ـــة وض ـــادة هشاش ـــي زي ـــي ف ـــل العموم النق
المحـــدود، الذيـــن يجـــدون صعوبـــة فـــي التنقـــل بواســـطة ســـيارات الأجـــرة نظـــراً لارتفـــاع 
ــاً إلـــى التخلـــي عـــن قضـــاء حاجاتهـــم تجنبـــاً لمشـــقة النقـــل  الكلفـــة، ممـــا يضطرهـــم أحيانـ
ـــي  ـــنين ف ـــرام للمس ـــاب الاحت ـــن غي ـــاركين ع ـــض المش ـــر بع ـــياق، عبّ ـــذا الس ـــي ه ـــي. وف العموم
وســـائل النقـــل العمومـــي، وعـــن ضـــرورة التفكيـــر فـــي تعميـــم منـــح بطاقـــات خاصـــة لكبـــار 

الســـن تتيـــح لهـــم الانتفـــاع مـــن خدمـــات النقـــل بتعريفـــات مخفضـــة.

محدودية وقع العمل الجمعياتي على الاندماج الاجتماعي لكبار السن««
ــن،  ــار السـ ــم بكبـ ــات تهتـ ــي جمعيـ ــم ينشـــطون فـ ــة، وجلهـ ــي الدراسـ ــاركون فـ ــار المشـ أشـ
ــح  ــم بمنـ ــي عـــدم تمتعهـ ــة فـ ــم والمتمثلـ ــي تعترضهـ ــة التـ ــة والإداريـ ــات الماليـ ــى الصعوبـ إلـ
خاصـــة عنـــد القيـــام بعمـــل جمعياتـــي. كمـــا أشـــاروا إلـــى أن المســـاعدات الماليـــة المقدمـــة 
ـــف الخدمـــات التـــي تقدمهـــا  ـــة، تبقـــى غيـــر كافيـــة ولا تغطـــي مصاري للجمعيـــات مـــن قبـــل الدول
هـــذه الجمعيـــات. وأكـــد جميـــع المشـــاركين علـــى أهميـــة دور الجمعيـــات فـــي تحســـين جـــودة 
ـــراكه  ـــال إش ـــن خ ـــة م ـــن العزل ـــروج م ـــى الخ ـــاعدته عل ـــن ومس ـــر الس ـــى كبي ـــبة إل ـــاة بالنس الحي
فـــي الأنشـــطة الاجتماعيـــة المتعـــددة التـــي تقترحهـــا منظمـــات المجتمـــع المدنـــي. ورغـــم 
ـــى  ـــة عـــن رغبتهـــم فـــي الإســـهام عل ـــي الدراس ـــار الســـن مـــن المشـــاركين ف ـــر كب هـــذا، فقـــد عبّ
أســـاس التطـــوع فـــي تطويـــر الأنشـــطة التـــي تنظمهـــا الجمعيـــة، حتـــى لا تظـــل مقتصـــرة علـــى 
ـــوي،  ـــي والتوع ـــي والاجتماع ـــب التثقيف ـــمل الجان ـــاءات...( وتش ـــات، لق ـــي )رح ـــب الترفيه الجان

ـــن.  ـــار الس ـــوق كب ـــن حق ـــاع ع ـــل الدف مث

العنف الممارس على المسنّين والمسنّات والعنف الخاص الممارس 
على المسنّات

ــوء  ــف أو سـ ــم للعنـ ــال تعرضهـ ــي حـ ــكوى فـ ــدم بشـ ــن التقـ ــن عـ ــار السـ ــب كبـ ــم أغلـ يحجـ
المعاملـــة ســـواء فـــي البيـــت أو فـــي المؤسســـات الاستشـــفائية. وحتـــى عندمـــا يبلّـــغ كبيـــر 

ــا يتراجـــع ويســـقط الدعـــوى. الســـن عـــن تعرضـــه للعنـــف، فإنـــه ســـرعان مـ
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ــال  ــن خـ ــا مـ ــل إليهـ ــم التوصـ ــي تـ ــج التـ ــر النتائـ ــن التقريـ ــي مـ ــزء التالـ ــي الجـ ــتعرض فـ نسـ
ـــم  ـــة ث ـــة عام ـــن بصف ـــار الس ـــى كب ـــلط عل ـــف المس ـــول العن ـــات ح ـــة والنقاش ـــات البؤري المجموع

العنـــف المســـلط علـــى المســـنات بصفـــة خاصـــة.

العوامل المغذية للعنف 
هنـــاك عوامـــل مغذيـــة للعنـــف تجـــاه كبـــار الســـن ومـــن بينهـــا الهشاشـــة المرتبطـــة بوضـــع 

المســـنّ النفســـي، أو بوضعـــه الاجتماعـــي أو الاقتصـــادي.

عوامل الهشاشة الخاصة بكبار السن

يستند هذا الصنف من الهشاشة إلى أسباب عدة منها:
1/ رغم أن العديد من كبار السن يحافظون على قدرات ذاتية جيدة 

خاصة من الناحية الذهنية، فإن قدراتهم البدنية تتقلص وتتراجع. وقد 
يؤدي تدهور الحالة الصحية لكبير السن بصفة عامة في بعض الأحيان، 

إلى العجز عن أداء جملة من الوظائف مثل التنقل بمفرده، وقضاء 
شؤونه باستقلالية، مما يؤثر في نفسيته.

2/ نقص في القدرات الذهنية والمعرفية نتيجة لبعض الأمراض 
العصبية )مثل الزهايمر(، إذ يعاني المسن من النسيان، أو كثرة 

الكلام )الثرثرة( وإعادة سرد الأحداث وغالباً ما يعجز عن طلب 
المساعدة من الآخرين أو عن الدفاع عن نفسه،

3/ كثيراً ما تظهر بعض الإضطرابات السلوكية لدى المسن التي 
تجعله عرضة لردود فعل عنيفة من طرف الأشخاص الذين يعتنون به 

مهما كان موقعهم أو صلتهم به
4/ يشعر أغلب المسنين بالوحدة والعزلة، ويعانون من الحساسية 

المفرطة، ويمرون بفترات إحباط.

العامل الأول: هشاشة 
الوضع النفسي

يستند هذا الصنف من الهشاشة إلى عدة أسباب منها:
- فقدان سند الأبناء لانشغالهم، بسبب التغير في بنية الأسرة من 

أسرة ممتدة إلى أسرة نواتية وتأثير قيم الفرادنية ونزوح الشباب أو 
هجرتهم )النظامية وغير النظامية( للبحث عن عمل، 

- نقص التفاعل الاجتماعي مع الغير يخلق لديهم شعوراً بأنهم لم 
يعودوا قادرين على الإفادة،

- عدم التمتع بإمتيازات خلال المعاملات اليومية في المجتمع )وسائل 
النقل، المستشفيات....( 

العامل الثاني: هشاشة 
الوضع الاجتماعي

يستند هذا الصنف من الهشاشة إلى أسباب عدة منها:
- فقدان سكن لائق أو ظروف سكنية تمنح كبير السن الاستقلالية 

وتخلصه من الشعور بأنه عبء ثقيل على الأبناء، 
- عدم التمتع بجراية تقاعد أو بمورد رزق خاص بهم يجعلهم في حاجة 

إلى المساعدات المالية أو المادية.
- المعاناة من إعاقة )ذهنية/ حركية( عميقة تتطلب نفقات طبية 

كبيرة لا يتكفل بها في بعض الأحيان الصندوق الوطني للتأمين على 
المرض، مما يجعل العائلة تلجأ إلى البحث عن سُبل أخرى لاقتناء 

الأدوية باهضة الثمن.

العامل الثالث: هشاشة 
الوضع الإقتصادي
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دورة العنف لدى كبار السن
ــار الســـن مـــن الناحيـــة النفســـية أو  ــا كبـ إضافـــة إلـــى عوامـــل الهشاشـــة التـــي يتعـــرض لهـ
ـــداد مســـار  ـــى امت ـــة العنـــف عل ـــة، يجـــد بعضهـــم - ممـــن عـــاش تجرب ـــة أو الاقتصادي الإجتماعي
ــه  ــى محيطـ ــليطه علـ ــه وتسـ ــادة إنتاجـ ــوم بإعـ ــف، فيقـ ــدورة العنـ ــاً لـ ــه حبيسـ ــه - نفسـ حياتـ
ـــون  ـــن يعيش ـــة الذي ـــن، خاص ـــار الس ـــن كب ـــة م ـــذه الفئ ـــك ه ـــرّض ذل ـــي. ويع ـــي والاجتماع العائل
ـــم  ـــي إقصائه ـــهم ف ـــدّة ويس ـــر وح ـــف بتوات ـــكال العن ـــف أش ـــى مختل ـــة، إل ـــات الرعاي ـــي مؤسس ف

اجتماعيـــاً. يبيـــن الرســـم التالـــي حلقـــات هـــذه الـــدورة. 

رسم بياني عدد 10: حلقات دوةر العفن

المصدر: المجموعات البؤرية لكبر السن ولمقدمي الخدمات الصحية.

عوامل سوء المعاملة في مؤسسات الرعاية 
ــة  ــات الرعايـ ــي مؤسسـ ــة فـ ــات الصحيـ ــي الخدمـ ــة لمقدمـ ــات البؤريـ ــى المجموعـ ــتناداً إلـ اسـ
ـــي  ـــاد التونس ـــن الإتح ـــن ع ـــز والممثلي ـــذه المراك ـــري ه ـــع مدي ـــة م ـــبه الموجه ـــات ش والمقاب
ـــل  ـــن قب ـــة م ـــوء المعامل ـــى س ـــؤدي إل ـــي ت ـــل الت ـــزال العوام ـــن اخت ـــي، يمك ـــان الاجتماع للضم
ـــى عوامـــل مؤسســـاتية وعوامـــل خاصـــة بالأفـــراد مـــن مقدمـــي الخدمـــات.  مقدمـــي الخدمـــات إل

التعرض للعنف في 
مرحلة الشيخوخة في 
الإطار الأسري أو في 

مراكز الرعاية

تبني سلوكات اجتماعية 
مبنية على العنف 
بأشكاله عند الكبر

في الطفولة أو المراهقة««

التنشئة في وسط أسري يسوده المناخ العنيف لفظيا أو ماديا««

التعرض للإهمال والتشرد أو سوء المعاملة أو التحرش أو الإعتداء الجنسي««
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عوامل سوء المعاملة في مؤسسات الرعاية

من بين العوامل نشير إلى المسنين الفاقدين للاستقلالية وغير القادرين 
على تلبية احتياجاتهم الذاتية )درجة التبعية(، إلى جانب كثافة حجم العمل 

مقارنة بنقص الأعوان. 
هذه العوامل قد تؤدي إلى توتر مقدّمي الخدمة بسبب كثافة العمل 

والنقص في الموارد البشرية. هذا الضغط يولّد توتراً في العلاقة بين 
المسن ومقدّم الخدمة تصل أحياناً إلى تبادل الشتائم. كما يمكن أن يؤدي 

في بعض الأحيان إلى الإجابة بطريقة متشنجة من طرف عون الرعاية خاصة 
في حالة شعوره بأن المقيم يوجه له ملاحظات مستفزة. وفي بعض الأحيان 

يقوم العون بتجاهل أو عدم الاهتمام لطلب المقيم.

عوامل مؤسساتية: 
متعلقة بنقص في 

الانتدابات والكفاءات 
المهنية

الظروف والاجتماعية والاقتصادية )العمر، مستوى التعليم، الجنس، 
الحالة الاجتماعية...( لمقدم الخدمة

كما تجدر الإشارة إلى أن العديد من أعوان الإحاطة الحياتية يعملون في 
ظروف صعبة بسبب البعد عن عائلاتهم. وهذه الوضعية تؤدي إلى توتر 

في العلاقات بين الأعوان في ما يخص جدول توزيع أيام الراحة، مما يؤثر في 
نوعية الخدمات.

عوامل خاصة: متعلقة 
بالوضع العائلي 

والسكني لمقدم 
الخدمة

ــع  ــع مجتمـ ــل مـ ــة التعامـ ــة بمثابـ ــات الرعايـ ــي مؤسسـ ــن فـ ــار السـ ــع كبـ ــل مـ ــد التعامـ  يعـ
ــة  ــن هشاشـ ــن مـ ــه المسـ ــا يحملـ ــكاليات، وبمـ ــاكل وإشـ ــن مشـ ــمله مـ ــا يشـ ــر، بمـ مصغّـ
نفســـية واجتماعيـــة حيـــث تكـــون لـــه ردود أفعـــال حســـب مســـتوى العيـــش الـــذي كان يتمتـــع 
ـــض  ـــي بع ـــادر ف ـــر ق ـــه غي ـــه، وتجعل ـــي إلي ـــذي كان ينتم ـــري ال ـــي والأس ـــط الاجتماع ـــه والمحي ب

الأحيـــان علـــى الالتـــزام بقواعـــد العيـــش المشـــترك داخـــل مراكـــز رعايـــة المســـنين. 

لعـــل مـــن أكثـــر أوجـــه ســـوء المعاملـــة وقعـــاً علـــى المســـن »الإهمـــال الجســـدي« وخاصـــة 
ـــن  ـــن يمك ـــي الذي ـــند العائل ـــن للس ـــة والفاقدي ـــن الحرك ـــن ع ـــن العاجزي ـــن م ـــون المس ـــا يك عندم
أن يســـهر علـــى العنايـــة بنظافتـــه الجســـدية. ويـــؤدي ذلـــك إلـــى تعميـــق شـــعور المســـن 
بالعجـــز والإهانـــة، ممـــا يخلـــق لديـــه أحيانـــاً الرغبـــة فـــي إنهـــاء حياتـــه، فيعـــزف عـــن الطعـــام 

وتقـــل شـــهيته فيدخـــل تدريجـــاً فـــي مرحلـــة المـــوت البطـــيء.

فئات كبار السن المعرضة للعنف
كبـــار الســـن المهمشـــون الذيـــن لا يتمتعـــون بتغطيـــة صحيـــة ولا يحصلـــون علـــى ««

ـــي  ـــتقرار المهن ـــدم الاس ـــا ع ـــدة، منه ـــباب ع ـــوزة لأس ـــات المع ـــة العائ ـــيخوخة أو منح ـــة ش جراي
ـــاعدات  ـــج المس ـــة وبرام ـــق الاجتماعي ـــدرة الصنادي ـــدم ق ـــد، وع ـــابقة للتقاع ـــنوات الس ـــي الس ف

ـــة.  ـــى التكفـــل بهـــذه الفئ ـــة عل الإجتماعي

كبـــار الســـن مـــن الأرامـــل أو المطلقـــات اللواتـــي لا يتمتعـــن بنفقـــة، خاصـــة فـــي ««
المناطـ�ـق الريفيـ�ـة.
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ـــف «« ـــون لمختل ـــي والمعرض ـــط ريف ـــن وس ـــدرون م ـــون والمنح ـــن الأمي ـــار الس كب
ـــات  ـــي )الحم ـــتغلال السياس ـــا الاس ـــن بينه ـــم وم ـــم لحقوقه ـــبب جهله ـــتغلال بس ـــكال الاس أش
ــات  ــض الجمعيـ ــم بعـ ــا لهـ ــي تقدمهـ ــة التـ ــاعدات العينيـ ــادي )المسـ ــة...( والاقتصـ الإنتخابيـ

لأغـــراض مشـــبوهة(.

كبـــار الســـن الذيـــن يقضـــون عقوبـــة جزائيـــة طويلـــة المـــدى وخاصـــة الســـجينات ««
ـــي تمـــت إدانتهـــن فـــي جريمـــة لا يقبلهـــا المجتمـــع. وعـــادة مـــا تكـــون الســـجينة فـــي هـــذه  اللوات
ـــون مـــن  الحـــال معرضـــة للوصـــم الاجتماعـــي، ممـــا يجعـــل أفـــراد عائلتهـــا يتخلـــون عنهـــا أو يقللّ
زيارتهـــا، إضافـــة إلـــى عامـــل الفقـــر الـــذي يجعـــل الكثيـــر مـــن الأبنـــاء يقلّلـــون زيـــارة والديهـــم 
أو أجدادهـــم الســـجناء خاصـــة فـــي ظـــل بعـــد المســـافة بيـــن المؤسســـة الســـجنية ومقـــر 

ـــجون/ة. ـــة المس ـــكنى عائل س

كبـــار الســـن فاقـــدو الســـند العائلـــي يمثلـــون أغلـــب المقيميـــن فـــي مؤسســـات ««
الرعايـــة بســـبب عـــدم الـــزواج/ عـــدم الإنجـــاب وفـــي بعـــض الأحيـــان الخصاصـــة.

ـــة المســـنين الذيـــن يمـــارس عليهـــم «« ـــار الســـن المقيمـــون فـــي مؤسســـات رعاي كب
ـــن  ـــة م ـــواء المعامل ـــر س ـــع ذك ـــا وق ـــم، كم ـــن معه ـــل المقيمي ـــن قب ـــكال م ـــدد الأش ـــف متع عن

ـــة. طـــرف أعـــوان الرعاي

الأماكن التي يتعرض فيها المسن للعنف
ــن  ــار السـ ــى كبـ ــلط علـ ــة والمقابـــات أن العنـــف المسـ ــات البؤريـ ورد مـــن خـــال المجموعـ
ـــيمها  ـــن تقس ـــي يمك ـــن الت ـــن الأماك ـــد م ـــي العدي ـــر ف ـــن. إذ ينتش ـــاء معيّ ـــاً بفض ـــس مرتبط لي
ــاءات العامـــة  ــاء الخـــاص )الوســـط الأســـري والبيئـــة المحيطـــة( والفضـ إلـــى نوعيـــن: الفضـ
)الشـــارع، الســـوق( والمرافـــق العموميـــة )المستشـــفيات، مكاتـــب البريـــد، وســـائل النقـــل..( 

وكذلـــك مؤسســـات الرعايـــة. 

من هم مرتكبو العنف تجاه كبار السن
اختلـــف المشـــاركون فـــي البحـــث الميدانـــي حـــول تحديـــد هويـــة مرتكبـــي العنـــف المســـلط 
علـــى المســـنين. ففـــي حيـــن أشـــار المشـــاركون فـــي المجموعـــات البؤريـــة لكبـــار الســـن إلـــى 
ـــي  ـــة ف ـــباب( وخاص ـــع )الش ـــي المجتم ـــناً ف ـــر س ـــخاص الأصغ ـــن الأش ـــادر ع ـــف ص ـــذا العن أن ه
المرافـــق العموميـــة وعـــن مقدمـــي الخدمـــات العموميـــة الإداريـــة والصحيـــة بدرجـــة ثانيـــة، 
ـــاً مـــا يكـــون  ـــار الســـن غالب ـــي العـــدل والداخليـــة، أن مرتكـــب العنـــف ضـــد كب أفـــاد ممثلـــو وزارت
ــاً.  ــاً أو مطلّقـ ــن عازبـ ــعة إذا كان المسـ ــاء والأزواج ( أو الموسـ ــرة )الأبنـ ــة المصغـ ــن العائلـ مـ
أمـــا مقدمـــو الخدمـــات فـــي مؤسســـات الرعايـــة، فإنهـــم ســـلطوا الضـــوء علـــى حـــالات عنـــف 

ـــر. ـــم آخ ـــى مقي ـــم عل ـــن مقي ـــلط م مس
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أشكال العنف المسلط على كبار السن
ــبه  ــاءات شـ ــي اللقـ ــة وفـ ــات البؤريـ ــار المجموعـ ــي إطـ ــرت فـ ــي جـ ــات التـ ــن النقاشـ ــن مـ تبيـ
ــكال  ــة أشـ ــن أربعـ ــع ضمـ ــن أن يقـ ــن يمكـ ــار السـ ــى كبـ ــارس علـ ــف الممـ ــة أن العنـ الموجهـ

ــي: ــدول التالـ ــي الجـ ــل فـ ــا بالتفصيـ نتناولهـ

أشكال العنف المسلط على كبار السن*

يتمظهر هذا الشكل من أشكال العنف في:
- الضغط النفسي الذي يتولد عن الإقصاء والتهميش وسلب الحقوق 

لكبار السن )مثل الخدمات الصحية، الرعاية الاجتماعية...( حيث يصبح 
كبار السن ضحايا المنظومة السائدة.

- العنف المسلط على المسنة من القرين، وهو عنف لا تصرح به إلا عند 
الكبر بعد فترة طويلة من الصمت حفاظاً على العائلة، وهو من شأنه أن 

يولد إضطرابات نفسية )إكتئاب، قلق...( 
- العنف المسلط من قبل الأبناء: يلتزم معظم كبار السن الصمت خوفاً 

من الشعور بالذنب في حال صدور أحكام جزائية ضدهم بتهمة عقوق 
الوالدين، وفي حالة التقدم بشكوى، كثيراً ما تقوم المتضررة بإسقاط 

التتبعات العدلية.
- رفض اصطحاب كبير السن للتداوي أو لمتابعة العلاج أو للتسوق أو 

لزيارة الأقارب أو لقضاء بعض المستلزمات.
- تذمر الشخص الذي يرعاهم.

 يلاحظ أن المسن الذي يعيش وضعية اقتصادية هشة أكثر عرضةً 
للإهمال والهجر وسوء المعاملة المعنوية والنفسانية من قبل العائلة 

والمحيط

العنف النفسي 
والمعنوي

يسلط العنف الجسدي بصفة خاصة في مؤسسات رعاية كبار السن على 
مستويين: 

 )1( بين كبار السن المقيمين في المؤسسة نفسها بسبب خلافات أو 
صراعات 

)2( بين كبار السن ومقدمي الخدمات عند تطور الصراع بينهم إلى العنف 
من جانب أو من آخر.

- كما يقوم بعض الأزواج أو الأبناء بهذا النوع من العنف، إلا أنه غالباً ما 
يظل مسكوتاً عنه بالنظر إلى ما يولدّه لدى الضحية من إحساس بالخجل 

أو الذنب.

العنف الجسدي 
والمادي

- الاعتداء أو التحرش الجنسي خاصة في الوسط الأسري )العلاقة 
الزوجية(

- إقامة علاقات عاطفية وهمية بغرض الاستغلال المادي للمرأة.
- الاعتداء الجنسي على كبار السن الذين يعانون من اضطرابات نفسانية 

وعقلية.

العنف الجنسي

ـــون 58 المتعلـــق بالقضـــاء علـــى  ـــى الملاحـــق  للإطـــاع  علـــى تعريـــف مختلـــف أشـــكال العنـــف وفقـــا للقان يرجـــى الرجـــوع إل 	*
العنف ضد المرأة والذي تم اعتماده في تبويب النتائج.
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يتمظهر هذا الشكل من أشكال العنف في:
تعبير عدد من كبار السن عن قلقهم بشأن جراياتهم والخشية من اقتطاع 

ضرائب من جراياتهم من دون إعلامهم، إذ لاحظوا أحياناً استنقاصاً من 
جراياتهم من دون سابق إعلام.

يلاحظ أن العديد من المتقاعدين يشعرون بمثل هذا العنف نظراً إلى 
أنهم غير مطلعين على حقوقهم والتزاماتهم في ما يتعلق بجراياتهم. 

تعاني النساء اللواتي يعشن بمفردهن )الأرامل( من التمييز السلبي من 
جانب أسرهن بسبب الميراث 

النساء المطلقات عرضة للاستغلال الإقتصادي من طرف أفراد عائلاتهن.
- وجود بعض الممتلكات لدى المسن يمكن أن يعرضه للعنف المادي 

من قبل بعض الأفراد الراغبين في الحصول عليها.

العنف الاقتصادي

أسباب السكوت عن العنف
ـــث  ـــي الحدي ـــرة ف ـــة كبي ـــدون صعوب ـــف يج ـــا العن ـــب ضحاي ـــة أن اغل ـــات البؤري ـــي المجموع ورد ف
عنـــه أو إخبـــار الآخريـــن بمـــا يلاقونـــه مـــن أزواجهـــم أو أبنائهـــم أو المســـؤولين عـــن رعايتهـــم 

ـــدة: ـــل ع ـــى عوام ـــك إل ـــود ذل ـــيئة، ويع ـــلوكيات مس ـــات وس ـــن ممارس م

ـــدي «« ـــل المعت ـــة وردّ فع ـــن عقوب ـــاً م ـــا خوف ـــار، وإم ـــل والع ـــعورهم بالخج ـــا لش ـــة: إم اجتماعي
ـــوءاً. ـــر س ـــد الأم ـــا يزي مم

ذاتيـــة: ناتجـــة عـــن الشـــعور بالذنـــب وعـــدم الرغبـــة فـــي تعريـــض المعتـــدي للعقوبـــات ««
ـــاً مـــن أفـــراد العائلـــة. كمـــا  الجزائيـــة، والملاحقـــة القانونيـــة، خصوصـــاً أنّ المعتـــدي يكـــون غالب
ـــاً إلـــى  ـــا العنـــف مـــع الوقـــت انعـــزالاً وســـكوتاً وكآبـــة، ممـــا يـــؤدي أحيان يـــزداد كبـــار الســـن ضحاي

ـــة. ـــوغ النهاي ـــى بل ـــه حت ـــدم مغادرت ـــراش وع ـــة الف ملازم

العنف المسلط على كبار السن والقائم على النوع الاجتماعي
بقـــدر مـــا تتقـــدم المـــرأة فـــي العمـــر، بقـــدر مـــا يتزايـــد العنـــف المســـلط عليهـــا. وتـــزداد 
حاجتهـــا إلـــى الحمايـــة نظـــراً إلـــى أســـباب فيزيولوجيـــة وصحيـــة عـــدة، إلـــى جانـــب نقـــص الحمايـــة 
ـــي.  ـــع التونس ـــي المجتم ـــال ف ـــدة المن ـــت بعي ـــا زال ـــي م ـــة الت ـــة الصديق ـــاب البيئ ـــة وغي الاجتماعي
وتعـــد المـــرأة الكبيـــرة فـــي الســـن مســـتهدفة مباشـــرة بالقانـــون 58، فـــا يمكـــن الحديـــث عـــن 
كونهـــا مغيبـــة عنـــه، فتعريـــف المـــرأة الـــذي تضمنـــه هـــذا النـــص شـــمل كبيـــرات الســـن كمـــا 

ـــنة. ـــرأة مس ـــة ام ـــت الضحي ـــا كان ـــات كلم ـــديد العقوب ـــى تش ـــص عل ن

العنف المسلط في الوسط المعيشي والمسكوت عنه )بصفة غير واعية(
ــات  ــال وممارسـ ــكل أفعـ ــي شـ ــن فـ ــرات السـ ــد كبيـ ــه ضـ ــي الموجـ ــف العائلـ ــر العنـ يتمظهـ
تســـيء إليهـــن نفســـياً وجســـدياً، ويمكـــن أن يكـــون فـــي شـــكل إهمـــال لهـــن وعـــدم الاعتنـــاء 
ـــي  ـــش ف ـــة تعي ـــذه الفئ ـــك أن ه ـــر ذل ـــا يفس ـــل م ـــن. ولع ـــة له ـــاعدة الملائم ـــم المس ـــن وتقدي به

وضعيـــة اعتمـــاد جزئـــي وأحيانـــاً كلـــي علـــى بقيـــة أفـــراد الأســـرة أو الأقـــارب. 
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وقـــد ورد فـــي بعـــض الدراســـات حـــول التمثـــات الإجتماعيـــة تجـــاه بعـــض الســـلوكيات التـــي 
ـــة« مـــن المعنـــف لتـــداول  ـــاً مـــا تعتبـــر »مقبول قـــد تعتبـــر شـــكلاً مـــن أشـــكال العنـــف أنهـــا غالب
هـــذه الســـلوكيات فـــي المجتمـــع. مثـــاً، تتعـــرض بعـــض المســـنات إلـــى نـــوع مـــن العنـــف 
اللفظـــي مـــن طـــرف أزواجهـــن أو أبنائهـــن الذكـــور، إلا أنهـــن لا يشـــعرن بذلـــك لأنهـــن نشـــأن 

فـــي محيـــط يحـــق فيـــه للذكـــر أن يتســـلط علـــى الأنثـــى بدعـــوى حمايتهـــا46.

العنـــف المســـلط فـــي الوســـط المعيشـــي والمعلـــن عنـــه مـــن المســـنة )بصفـــة 
واعيـــة(

بصفـــة عامـــة، كثيـــراً مـــا تلتـــزم النســـاء المعنفـــات الصمـــت إزاء العنـــف المســـلط عليهـــن 
مـــن القريـــن حفاظـــاً علـــى الأســـرة خاصـــة. بعـــد بلوغهـــن ســـناً متقدمـــة وبعـــد الاطمئنـــان 
علـــى أبنائهـــن، يفصحـــن عـــن تعرضهـــن للتعنيـــف ويبـــادرن إلـــى تقديـــم شـــكوى ضـــد 
معنفهـــن. علـــى أن معظـــم النســـاء كبيـــرات الســـن اللواتـــي يتعرضـــن للعنـــف علـــى أيـــدي 
ـــأن  ـــول ب ـــن الق ـــهم. ويمك ـــى حبس ـــكوى إل ـــؤدي الش ـــن أن ت ـــاً م ـــت خوف ـــن الصم ـــن، يلتزم أبنائه
المعنفـــات يصبـــرن أكثـــر علـــى أبنائهـــن مـــن أزواجهـــن، ويحـــدث أن يطلبـــن مـــن الســـلطة 
الاكتفـــاء بالضغـــط علـــى أبنائهـــن المعنفيـــن لهـــن، وتخويفهـــم بـــدلاً مـــن اتخـــاذ الاجـــراءات 
ـــى  ـــة حت ـــة الملاحق ـــي بمواصل ـــذي يقض ـــدد 58 وال ـــون ع ـــي القان ـــا ف ـــوص عليه ـــة المنص القانوني

فـــي حـــال إســـقاط الدعـــوى مـــن المتضـــررة. 

-------  ثالثاً -------
المبادرات الحكومية وغير الحكومية

------- 1  -------

تركيز تنسيقيات لمقاومة العنف ضد المرأة في المندوبيات 
الجهوية لشؤون المرأة والأسرة )ديسمبر 2019(

ـــدل  ـــرأة، الع ـــة، الم ـــؤون الاجتماعي ـــة، الش ـــف الأول )الصح ـــات الص ـــي قطاع ـــن ممثل ـــون م تتك
ــا  ــي مـ ــيق فـ ــم التنسـ ــي دعـ ــا فـ ــل مهامهـ ــي، وتتمثـ ــع المدنـ ــات المجتمـ ــة( ومكونـ والداخليـ
ـــات  ـــات والبيان ـــع المعطي ـــى جم ـــة إل ـــف، بالإضاف ـــا العن ـــاء ضحاي ـــد بالنس ـــة التعه ـــا، ومتابع بينه
ــد  ــف ضـ ــرة العنـ ــة ظاهـ ــي معالجـ ــتغلالها فـ ــدف اسـ ــات بهـ ــدة بيانـ ــداث قاعـ ــة لإحـ الإحصائيـ

النســـاء. 

 Dorra Ben Alaya, « La légitimation de la violence selon le genre et le contexte en Tunisie », Déviance 	46
et Société 2016/2 (Vol. 40), p. 187-200
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------- 2  -------

الاستراتيجية الوطنية لقطاع كبار السن 2025-2021 

مـــن بيـــن أهدافهـــا تحســـين جـــودة حيـــاة وتأميـــن شـــيخوخة نشـــطة وآمنـــة، ودعـــم نشـــر 
ثقافـــة حقـــوق كبـــار الســـن، كمـــا ســـيكون مشـــروع الإســـتراتيجية منســـجماً مـــع أهـــداف 
وغايـــات التنميـــة المســـتدامة 2030، والاســـتراتيجية العربيـــة لكبـــار الســـن 2019 2029-. 

------- 3  -------

مشروع مجلة كبار السن 

ـــة  ـــر المنظوم ـــل تطوي ـــن أج ـــة م ـــود المبذول ـــار الجه ـــي إط ـــن ف ـــار الس ـــة كب ـــروع مجل ـــي مش يأت
ـــي 31  ـــؤرخ ف ـــنة 1994 الم ـــدد 114 لس ـــون ع ـــة القان ـــنين ومراجع ـــة بالمس ـــريعية الخاص التش
ـــولات  ـــورات والتح ـــار التط ـــي الاعتب ـــذ ف ـــا يأخ ـــنين، بم ـــة المس ـــق بحماي ـــر 1994 والمتعل أكتوب

ـــي. ـــع التونس ـــهدها المجتم ـــي يش ـــة الت ـــة والديموغرافي ـــة والاجتماعي الاقتصادي

وقـــد اشـــتغلت وزارة المـــرأة والأســـرة والطفولـــة وكبـــار الســـن علـــى مشـــروع مجلـــة كبـــار 
ــة  ــة وطنيـ ــار لجنـ ــي إطـ ــنة 2017 فـ ــن سـ ــاً مـ ــنوات انطلاقـ ــاث سـ ــداد ثـ ــى امتـ ــن علـ السـ
ـــة  ـــؤون الاجتماعي ـــة والش ـــة )وزارات الصح ـــة المعني ـــر الحكومي ـــة وغي ـــاكل الحكومي ـــم الهي تض

والعـــدل والثقافـــة والتجهيـــز والرياضـــة ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي(.

ويتضمـــن مشـــروع المجلـــة أحكامـــاً عامـــة، وبابـــاً مخصصـــاً للأمـــان الاجتماعـــي يشـــمل 
ـــة  ـــاً خاصـــاً بالوقاي المنافـــع الاجتماعيـــة والخدمـــات الصحيـــة، كمـــا يتضمـــن مشـــروع المجلـــة باب
ـــا  ـــة مـــن ضمنه ـــات خصوصي ـــار الســـن، ويتضمـــن آلي ـــز والعنـــف ضـــد كب ـــة مـــن التميي والحماي
ـــد  ـــة يعه ـــة الطفول ـــدوب حماي ـــرار من ـــى غ ـــن عل ـــار الس ـــة كب ـــدوب حماي ـــة من ـــتحداث خط اس
ـــف. ـــا العن ـــد أو ضحاي ـــات تهدي ـــي وضعي ـــن ف ـــار الس ـــدة كب ـــة لفائ ـــر العاجل ـــاذ التدابي ـــه اتخ إلي

ويعـــود التفكيـــر فـــي اســـتحداث هـــذه الخطـــة إلـــى تنامـــي حـــالات التهديـــد التـــي يتعـــرض 
ـــة  ـــعارات المتعلق ـــة للإش ـــات الدقيق ـــر الإحصائي ـــدم تواف ـــن ع ـــم م ـــى الرغ ـــن، عل ـــار الس ـــا كب له
بحـــالات العنـــف الممـــارس ضـــد كبـــار الســـن. كمـــا يتضمـــن مشـــروع المجلـــة بابـــاً يتعلـــق 

بتجريـــم وزجـــر كل الأفعـــال التـــي تشـــكل عنفـــاً ضدهـــم. 

------- 4  -------

مشروع قانون أساسي يتعلق باستحداث 
أرضية وطنية للحماية الاجتماعية

تعـــرف أرضيـــة الحمايـــة الاجتماعيـــة بأنهـــا مجموعـــة مـــن الضمانـــات الأساســـية تكفـــل 
ـــمل  ـــي تش ـــة الت ـــة الرابع ـــا الضمان ـــن بينه ـــى، م ـــل أدن ـــن دخ ـــاملة وتأمي ـــة الش ـــة الصحي التغطي
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ـــتوى  ـــد المس ـــل عن ـــى الأق ـــي، عل ـــل الأساس ـــن الدخ ـــر أم ـــى “توفي ـــت عل ـــد نص ـــن، وق ـــار الس كب
الأدنـــى المحـــدد علـــى الصعيـــد الوطنـــي، للأشـــخاص المســـنين”.

ويهـــدف مشـــروع القانـــون المقتـــرح إلـــى توســـيع منظومـــة الحمايـــة الاجتماعيـــة لتشـــمل 
ـــة  ـــن مجموع ـــا م ـــة، وتمكنه ـــة والاجتماعي ـــة الصحي ـــرة التغطي ـــارج دائ ـــد خ ـــي توج ـــات الت الفئ
منافـــع عينيـــة ونقديـــة، مـــع ضمـــان اســـتدامة هـــذه المنافـــع علـــى مـــدار مختلـــف مراحـــل 
دورة الحيـــاة، انســـجاماً مـــع التوصيـــة الدوليـــة عـــدد 202 لمنظمـــة العمـــل الدوليـــة لســـنة 

2012” بشـــأن الأرضيـــات الوطنيـــة للحمايـــة الاجتماعيـــة ‘’ 

------- 5  -------

استحداث الشبكة الإقليمية لكبار السن في 
الجنوب التونسي سنة 2018 

ـــات  ـــن الجمعي ـــي بي ـــل جماع ـــيس لفع ـــد والتأس ـــد الجه ـــار توحي ـــي إط ـــبكة ف ـــذه الش ـــاءت ه ج
ـــن  ـــع م ـــبكي الرف ـــم الش ـــذا الجس ـــداف ه ـــن أه ـــن بي ـــن، وكان م ـــار الس ـــال كب ـــي مج ـــة ف العامل
الأداء الوظيفـــي للجمعيـــات وبعـــث لجـــان تفكيـــر فـــي صلـــب الشـــبكة لمعاضـــدة جهـــود الدولـــة 

ـــنين. ـــول المس ـــرة تس ـــة ظاه ـــي معالج ف

------- 6  -------

التركيز على النموذج الحقوقي لمناصرة 
وتنفيذ السياسات المتعلقة بالشيخوخة 

ـــم   يتمحـــور حـــول مكافحـــة كل أشـــكال الإســـاءة والعنـــف المســـلط علـــى كبـــار الســـن، حيـــث ت
ـــدة  ـــرض لفائ ـــي الغ ـــة ف ـــن ودورات تدريبي ـــار الس ـــوق كب ـــة بحق ـــة للتوعي ـــات جهوي ـــم ملتقي تنظي
مقدّمـــي الخدمـــات فـــي الهيـــاكل الحكوميـــة ومؤسســـات الرعايـــة والجمعيـــات العاملـــة فـــي 

ـــاور:  ـــم المح ـــن أه ـــال، وم المج

سوء معاملة كبار السن ظاهرة مسكوت عنها««

كبار السن في وضعيات تهديد: بين المعلن والمخفي««

“الإعلام وكبار السن: تغيير للصورة النمطية في برامج الواقع“««

الأمان الاجتماعي وكبار السن ««
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ـــش  ـــعار “عي ـــت ش ـــنين” تح ـــة المس ـــاءة معامل ـــأن إس ـــة بش ـــي “للتوعي ـــوم العالم ـــاء بالي الاحتف
معاهـــم... واتمتـــع بحبهـــم”، الـــذي تنـــاول موضـــوع: “التنشـــئة علـــى احتـــرام كبـــار الســـن: 
ـــدارس  ـــي الم ـــة ف ـــوادي المواطن ـــي ن ـــن ف ـــذ المنخرطي ـــاركة التلامي ـــتركة” بمش ـــؤولية مش مس

ـــي. ـــعار وطن ـــاده كش ـــم اعتم ـــذي ت ـــور ال ـــعار والمح ـــداد الش ـــوا بإع ـــن قام ـــة الذي الإعدادي

ـــة كبـــار الســـن كفئـــة أقـــل قـــدرة علـــى  وعليـــه، وفـــي ظـــل تنامـــي الوعـــي الوطنـــي بضـــرورة حماي
مواجهـــة المخاطـــر الاجتماعيـــة، فقـــد بـــات مـــن الضـــروري الترويـــج لحقوقهـــا والســـعي إلـــى 
كســـب المناصـــرة والإســـناد الكفيليـــن بدفـــع مســـار تمكينهـــا مـــن حقوقهـــا وحمايتهـــا مـــن كل 

ـــة. ـــوء المعامل ـــكال س أش
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-------  رابعاً -------

المقترحات والتوصيات

المؤسسات الحكومية

دعوة مختلف الوزارات المعنية إلى تبويب البيانات حسب الفئات العمرية مع الانتباه إلى فئة كبار 
السن عند القيام بإحصائيات لضمان توفر المؤشرات المتعلقة بالعنف الموجه ضدهم.

قيام مختلف المتدخلين والمهنيين المعنيين بالقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على 
العنف ضد المرأة بتوعية وتحسيس كبار السن المتعرضين للعنف، في إطار الوقاية والعلاج.

مجال وزارة الصحة

تركيز وحدات خاصة في كل مستشفى يعنى بمدّ يد المساعدة لكبار 
السن لتحسين نفاذهم للخدمات الصحية،

تطوير الأقسام الخاصة بطب الشيخوخة،
العمل على تعميم طب الشيخوخة على كافة كليات الطب كما هو الشأن 

في البلدان الأوروبية،
تطوير عملية جمع البيانات والمؤشرات المتعلقة بالرعاية الصحية 

لكبار السن، بما يتيح الحصول على مؤشرات تساعد في عمليات التقييم 
والمتابعة، 

تحيين ميثاق شرف التعامل مع المرضى من كبار السن وتعميمه على 
كل مقدّمي الخدمات لهم في المجال الصحي، 

منح الأولوية في الرعاية الصحية لكبار السن في مختلف الهياكل التابعة 
للقطاع العام. 

تحسين جودة الخدمات 
الصحية لكبار السن

تدعيم جهود تدريب الإطار الطبي وشبه الطبي العامل في مؤسسات 
الصحة الأساسية في مجال طب وعلم الشيخوخة،

اعتماد مقاربة النوع الإجتماعي حسب الوضعية الصحية لكبار السن، 
خاصة أنّ النساء الكبيرات في السن أكثر عرضة للصعوبات في المجال 

الصحي والنفسي ويحتجن إلى رعاية مكثفة. 
تدعيم كفايات الإطار الصحي في مجال التواصل وبناء علاقة مساعدة مع 

المرضى من كبار السن، 
تحسين معايير انتداب الإطار شبه الطبي في ما يخص المؤهلات 

والاستعداد النفسي للتعامل مع المرضى من كبار السن والقبول 
بخصوصيتهم،

تنظيم مناظرات الانتداب بالاعتماد على الاختبار النفسي التقني لضمان 
حسن اختيار الإطارات المناسبة، 

الموارد البشرية

تدعيم اختصاص “مساعدي الرعاية الصحية في البيت” وتوفير هياكل 
التدريب ومأسسة هذا الاختصاص، 

دعم الجمعيات الناشطة في مجال رعاية كبار السن في البيت،
دعم استحداث الجمعيات الخصوصية في مجال الرعاية في البيت،

توفير العدد الكافي من “مقدّمي الرعاية الصحية في البيت”،
الإسراع في إصدار النظام الأساسي لأعوان الإحاطة الحياتية. 

الرعاية بالبيت 
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توجيه اهتمام أكبر إلى الصحة النفسية لدى كبار السن باعتبار العلاقة 
المتينة بين هذا الجانب من الصحة وسوء المعاملة التي قد يتعرض لها 

كبار السن، بتفعيل البرنامج الوطني للصحة النفسية لكبار السن،
 العمل على ترسيخ ثقافة العناية بكبار السن المصابين بالأمراض العقلية 

والنفسانية،
تكثيف برامج التوعية ووضع خطة اتصالية للتوعية بالاحتياجات الصحية 

الخصوصية للمسنين سواء في أوساط مقدّمي الخدمات الصحية أو لدى 
عموم الناس،

تطوير برنامج العناية بصحة المسنين والسعي إلى التجديد والابتكار من 
خلال اعتماد التكنولوجيات الحديثة مثل شبكات التواصل الاجتماعي 

والهاتف الجوال وإقناع مزودي خدمات الهاتف الجوال بقبول الانخراط في 
مثل هذه البرامج ومنح المجانية للرسائل المتعلقة بهذه البرامج.

الصحة النفسية

توعية العاملين في القطاع الصحي بضرورة الانتباه إلى كل المؤشرات التي 
تدل على تعرض كبار السن للعنف سواء تعلق الأمر بنوعية التغطية 

الصحية أو لمعاينة آثار العنف الجسدي مثل الكدمات وآثار العنف على 
أجسام كبار السن، أو تصريح المسن بتعرضه للعنف النفسي واللفظي، 

والتعامل مع هذه الأوجه المختلفة للعنف بجدية والإبلاغ عنها، مما 
يساعد في الحدّ من هذه الظاهرة المسكوت عنها.

وضع بروتوكول لتقصي تعرّض كبار السن للعنف وسوء المعاملة 
وتشخيصهما والتبليغ في حال تم رصدهما، 

الإشعار

مجال وزارة الشؤون الاجتماعية

اعتماد منظومة حمائية اجتماعية شاملة لجميع كبار السن مهما كانت 
وضعيتهم الاجتماعية والمادية. 

الحماية الإجتماعية

تقديم المساعدة للعائلات التي يعاني أحد كبار السن فيها من الأمراض 
العصبية الثقيلة مثل مرض الزهايمر نظراً إلى ثقل عبء الرعاية التي 

يتطلبها هذا الصنف من المرضى، 
إدراج خدمات الإحاطة الحياتية ضمن قائمة الخدمات الصحية المسداة 

في إطار نظام التأمين على المرض.
تقنين خدمات الرعاية في البيت.

خدمات الرعاية في البيت 

مراجعة القيمة المالية للمنحة المسندة لكبار السن في إطار البرنامج 
الوطني للعائلات المعوزة وفق مقاييس تأخذ في الاعتبار حاجيات كبار 

السن ) درجة الاستقلالية الذاتية والوضعية الاقتصادية (، 

البرنامج الوطني للعائلات 
المعوزة

الإسراع في إصدار القانون الأساسي المتعلق باستحداث أرضية وطنية 
للحماية الاجتماعية.

على مستوى التشريع 



العنف الموجّه ضد كبار السن: تونس 55

المقترح


و تا
لتوصياتا

مجال وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن

تقييم سياسة الإبقاء أو المحافظة على المسن في محيطه الأسري 
التي تتبعها الدولة والأخذ في الاعتبار الحاجيات النفسية لكبير السن 

والوضعية الاقتصادية للأسر الحاضنة،
تدعيم تجربة الفرق المتنقلة لتحسين نفاذ كبار السن الذين يعيقهم 

وضعهم الصحي إلى الخدمات الصحية وخاصة خارج المدن الكبرى وفي 
المناطق الريفية،

إرساء شراكة مستدامة مع المنظمات الأهلية وإشراك القطاع الخاص 
في الاهتمام بكبار السن

على مستوى الرعاية في 
البيت 

استحداث آلية رصد وإشعار عن وضعيات التهديد أو جميع الوضعيات 
التي يكون فيها كبير السن ضحية العنف، كما ستساعد هذه الآلية في 

الكشف عن الحالات المخفية، مع اعتماد مصطلح “الضحية المشتبهة*” 
)المشتبه في كونه ضحية( بدلاً من مصطلح الضحية 

التشجيع على الإشعار والإبلاغ عن حالات العنف المسلط على كبار 
السن،

وضع رقم أخضر على ذمة كبار السن للإشعار في حالة تعرضهم للعنف.

الإشعار

مراجعة وضعية مراكز رعاية المسنين من خلال فرض رقابة مستمرة،
دعم التكوين الاستهدافي والمستمر للعاملين في مؤسسات رعاية 

المسنين.
توفير التجهيزات الملائمة للحاجات الخصوصية للمقيمين في مراكز 

الرعاية
المرافقة النفسية لكبير السن الذي يلتحق بمركز رعاية ومساعدته على 

التأقلم مع محيطه الجديد،
دعم العمل بمقاربة “مشروع حياة لكل مقيم ‘ داخل جميع مؤسسات 

رعاية المسنين،
الإسراع في إصدار كراس الشروط المتعلقة باستحداث مؤسسات 

استشفائية مطابقة للمواصفات والمعايير العالمية.
تمكين مؤسسات رعاية المسنين من مقومات استدامة الخدمات 

)الاعتمادات المالية الكافية والإطار المختص...( 

مؤسسات رعاية 
المسنين 

الإسراع في إصدار مجلة كبار السن.
الإسراع في استحداث خطة مندوب حماية كبار السن من أجل الكشف 

عن حالات العنف المسلط على كبار السن والتعهد بها قانونياً. 
على مستوى التشريع

مجال وزارتي العدل والداخلية

تخصيص جناح لكبار السن المسجونين، على غرار ما هو معمول به 
بالنسبة إلى الأطفال والمثليين والمرضى وغيرهم، ذلك أن السجين كبير 

السن يعيش أحياناً ظروفاً قاسية جداً خاصة إذا كان يعاني من مشاكل 
صحية مثل صعوبة الحركة،

السجون والإصلاح

اعتماد التقسيم حسب الشريحة العمرية وحسب نوع العنف ومرتكبه 
في الإحصائيات وفقاً للمنظومة القانونية المعتمدة في تونس لضمان 
الحصول على المؤشرات اللازمة والمتعلقة بكبار السن وأنواع العنف 

الذي يتعرضون له، 

الإحصائيات والدراسات

Présumé victime 	*
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تشديد تجريم ممارسة العنف السياسي )التأثير على إرادة المسن في ما 
يتعلق بالترشح أو الانتخاب أو حتى في تكوين الجمعيات(. علماً أنّ الفصل 
18 من القانون الأساسي 58 لا يتضمن ظروف تشديد بالنسبة إلى مرتكب 

جريمة العنف السياسي،
الحرص على التمييز بين مصطلحات “الضحية” و”المتضرر” و”المجني 

عليه” في النصوص القانونية التي تخص كبار السن،
ضبط آلية لرصد شريحة كبير السن “ضحية العنف المشتبهة” وضبط 

الجهات التي تتولى تحديدها*، لتسهيل عملية التعهد والتدخل،
الاهتمام بحماية كبار السن الذين هم في حالة استضعاف، سواء في ما 

يتعلق بالعنف أو في الجرائم،
تنقيح المجلة الجزائية بالاستناد إلى مقاربة حقوقية تراعي خصوصية 

بعض الفئات المستضعفة بمن في ذلك كبار السن،

على مستوى التشريع

تدريب القضاة والمتدخلين التابعين لوزارة الداخلية في مجال العنف 
المسلط على النساء وخاصة كبار السن،

التكوين

في مجال الإعلام )االعام والخاص(

الدعوة إلى صياغة مدونة تلزم مختلف وسائل الإعلام بانتهاج الأساليب 
العلمية والموضوعية واحترام أخلاقيات المهنة في التعامل مع قضايا 

كبار السن

تطبيق مقتضيات الفصل عدد 11 من قانون عدد 58 لسنة 2017 من 
خلال: 

حث وسائل الإعلام العمومية والخاصة على القيام بدورها التوعوي،
تكوين العاملين في المجال الإعلامي على احترام أخلاقيات المهنة وحقوق 

الإنسان والمساواة عند التعاطي مع العنف المسلط على النساء،
 منع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو 

مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرّسة للعنف 
المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، في كل الوسائل والوسائط 

الإعلامية،

على مستوى التشريع 

تشكيل فريق عمل من قبل الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري ) 
الهايكا( للاشتغال على التمييز السلبي ضد كبار السن والعنف المسلط 

على النساء وإحداث فرق استماع ومتابعة للقنوات الإذاعية والتلفزية 
لرصد التجاوزات والإخلالات والمساس بحق كبار السن،

تكثيف الرقابة على المضمون الإعلامي من قبل الهيئة العليا المستقلة 
للاتصال السمعي والبصري )الهايكا( لبعض البرامج الإذاعية والتلفزيونية 
والمسلسلات التي تقدم كبير السن في صورة فولكلورية ساذجة أو قاتمة 

تغلب عليها ملامح الضعف والعجز، والتي تشجع على ممارسة العنف 
تجاه كبار السن، وضرورة اتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة للتصدي 

للتجاوزات

الهيئة العليا للاتصال 
السمعي البصري

دعوة إعلام القرب إلى دعم ومناصرة حقوق كبار السن،
تكثيف المنابر الإعلامية للتعريف بحقوق كبار السن،

إعداد برامج حول صحة المسنين النفسية والجسدية.
التوعية والتحسيس 

Mécanisme de détection et d’indentification 	*
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الهياكل غير الحكومية

المجتمع المدني والجمعيات

استحداث آليات مراقبة تطبيق القوانين التي تسنّها الدولة لفائدة كبار 
السن ورصد الانتهاكات التي تطالهم.

مواكبة تطبيق القانون

تطوير الفرق المتنقلة التي تتولّى تقديم الرعاية في البيت للمسنين 
فاقدي الاستقلالية الذاتية بتوظيف ما يتيحه الاقتصاد الاجتماعي 

والتضامني من فرص وإمكانيات. 
الفرق المتنقلة

تكثيف برامج التوعية ووضع خطة اتصالية للتحسيس بالاحتياجات 
الصحية الخصوصية للمسنين سواء في أوساط مقدّمي الخدمات 

الصحية أو لدى العامة،
إعطاء الأولوية للمقاربة الوقائية من خلال العمل التوعوي حتى يعي ضحايا 

العنف من كبار السن بحقوقهم التي يضمنها القانون،
تنظيم عمليات التحسيس المباشر ) من بيت إلى بيت(،

 القيام بحملات توعوية ضخمة )ومضات إشهارية، اتصال مباشر في 
البيت( لمساعدة كبيرات السن على تخطي الجدار النفسي الذي يجعلهن 

يعتبرن العنف أمراً عادياً.

التحسيس والتوعية

وفـــي الختـــام ومـــن خـــال هـــذه الدراســـة، يـــرى الباحثـــان ضـــرورة القيـــام بدراســـة وطنيـــة 
ـــي  ـــة ف ـــة العلمي ـــات ذات الصبغ ـــاب الدراس ـــل غي ـــي ظ ـــة ف ـــرة، خاص ـــذه الظاه ـــول ه ـــاملة ح ش
هـــذا المجـــال، باســـتثناء دراســـة الأســـتاذ لســـعد لعبيـــدي 47 التـــي أجريـــت ســـنة 2013 
ـــا  ـــا القضاي ـــن هم ـــى مصدري ـــات إل ـــى البيان ـــول عل ـــتندت للحص ـــد اس ـــنة 2016 وق ـــرت س ونش
ـــت  ـــي طرح ـــالات الت ـــن والح ـــار الس ـــاه كب ـــف تج ـــول العن ـــف ح ـــي الصح ـــورة ف ـــوادث المنش والح
ـــة  ـــؤون الاجتماعي ـــوزارة الش ـــة ل ـــي التابع ـــوض الاجتماع ـــة للنه ـــدات المحلي ـــب الوح ـــى مكات عل

ـــس. ـــة تون ـــم مدين ـــي إقلي ف

هـــذه الدراســـة الوطنيـــة يتعيـــن أن تأخـــذ فـــي الإعتبـــار مســـألتين: تقســـيم شـــريحة كبـــار الســـن 
إلـــى فئـــات عمريـــة عـــدة بهـــدف توفيـــر المعلومـــة التـــي تســـاعد علـــى ضبـــط اســـتراتيجيات 
مكافحـــة هـــذه الظاهـــرة والحـــد منهـــا. والمســـألة الثانيـــة توســـيع الدراســـة للتعـــرف إلـــى 
ملامـــح مرتكبـــي العنـــف ضـــد كبـــار الســـن، ممـــا يســـاعد فـــي فهـــم أفضـــل لأســـباب هـــذا 
العنـــف، ويمكـــن القيـــام بذلـــك انطلاقـــاً مـــن القضايـــا المرفوعـــة أمـــام المحاكـــم والمتعلقـــة 

بالعنـــف المســـلط علـــى كبـــار الســـن للتعمـــق فـــي فهمهـــا ومتطلبـــات التصـــدي لهـــا.
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-------  الخاتمة -------

يتخـــذ العنـــف المســـلط علـــى كبـــار الســـن تقريبـــاً أشـــكال العنـــف نفســـه المســـلط علـــى المـــرأة 
والطفـــل، كمـــا نلاحـــظ تســـجيل تحـــول فـــي أنـــواع العنـــف فـــي المجتمـــع التونســـي مـــن عنـــف لا 
ـــم يتـــم التعـــرض إليهـــا ســـابقاً علـــى غـــرار العنـــف الجنســـي. وعلـــى  ـــدة ل ـــى أشـــكال جدي ـــي إل مرئ
الرغـــم مـــن اتخـــاذ المســـار الحقوقـــي لقضيـــة العنـــف المســـلط علـــى كبـــار الســـن نســـقاً 
ـــه  ـــة بمـــا تحظـــى ب ـــة “المعنفيـــن المنســـيين” خاصـــة مقارن ـــاً، تظـــل هـــذه الفئـــة فـــي خان تصاعدي
ـــت  ـــل. إذ ووجه ـــرأة والطف ـــرار الم ـــى غ ـــا عل ـــة حقوقه ـــف بحماي ـــام مكث ـــن اهتم ـــرى م ـــات أخ فئ
ـــرة الاهتمـــام  ـــاً بالصمـــت، ممـــا أســـهم فـــي تفاقمهـــا واســـتبعادها مـــن دائ هـــذه الظاهـــرة غالب
ـــو  ـــاً أن تطف ـــات لزام ـــر، ب ـــدد والتأثي ـــدة الع ـــريحة متزاي ـــذه الش ـــاً له ـــذا، وإنصاف ـــي. ل المجتمع
ــا علـــى الســـطح لتصبـــح موضـــوع نقـــاش علـــى مســـتوى  ظاهـــرة العنـــف المســـلط ضدهـ

ـــي. ـــي والدول ـــتويين الوطن ـــى المس ـــام عل ـــرأي الع ال

وتؤكـــد نتائـــج هـــذه الدراســـة الإستكشـــافية المســـتندة إلـــى مقاربـــة كيفيـــة حـــول موضـــوع 
العنـــف المســـلط علـــى كبـــار الســـن فـــي تونـــس، علـــى أن هـــذه الظاهـــرة، التـــي لا تتوافـــر 
بشـــأنها إحصائيـــات وأرقـــام كافيـــة تتيـــح تقييمهـــا كميـــاً، ظاهـــرة موجـــودة، ولعلهـــا آخـــذة 
ـــي.  ـــع التونس ـــهدها المجتم ـــي يش ـــلوكية الت ـــة والس ـــولات الاجتماعي ـــة للتح ـــار نتيج ـــي الانتش ف
كمـــا أنـــه لا يمكـــن فصلهـــا عـــن انتشـــار ظاهـــرة العنـــف بصفـــة عامـــة فـــي تونـــس خاصـــة 
مـــا بعـــد جانفـــي ســـنة 2011 ومـــا تبعهـــا مـــن حـــالات انفـــات علـــى كل المســـتويات ومـــن 
ـــرة  ـــل الأس ـــة داخ ـــم الرمزي ـــن أدواره ـــن وتثم ـــار الس ـــل كب ـــي تبج ـــم الت ـــة القي ـــة لمنظوم خلخل

والمجتمـــع. 

وقـــد ســـعت الدراســـة إلـــى الوقـــوف علـــى جملـــة التحديـــات المطروحـــة أمـــام الجهـــود 
ـــة  ـــات: الحاج ـــذه التحدي ـــرز ه ـــن أب ـــتفحالها، وم ـــع اس ـــرة ومن ـــذه الظاه ـــن ه ـــد م ـــة للح المبذول
إلـــى التقصـــي والكشـــف المبكـــر عـــن الوضعيـــات التـــي تغـــذي العنـــف تجـــاه كبـــار الســـن، 
ممـــا يســـاعد فـــي تلافـــي النقـــص الكبيـــر فـــي الوعـــي بهـــا، ســـواء علـــى مســـتوى الأســـر أو 
ـــذه  ـــة ه ـــة بمكافح ـــج الخاص ـــات والبرام ـــاب الآلي ـــة، وغي ـــذه الفئ ـــة ه ـــي رعاي ـــن ف ـــدى المتدخلي ل
ـــون الخـــاص بمكافحـــة العنـــف  الظاهـــرة، رغـــم توافـــر برامـــج خاصـــة بكبـــار الســـن وإصـــدار القان
ـــى  ـــهم عل ـــن أنفس ـــار الس ـــكوت كب ـــراً س ـــنة، وأخي ـــرأة المس ـــمل الم ـــذي يش ـــرأة وال ـــد الم ض
ـــاً مـــن تبعـــات الكشـــف عـــن هـــذا الجـــرم أو لجهلهـــم بحقوقهـــم  العنـــف المســـلط ضدهـــم خوف

وخاصـــة الحـــق فـــي العيـــش بأمـــان ومـــن دون تعنيـــف أيـــاً كان شـــكله.

الخاتمة



العنف الموجّه ضد كبار السن: تونس 59

-------  البيبليوغرافيا -------

المراجع باللغة العربية

دستور الجمهورية التونسية، 2014. ««

الجمهورية التونسية، مجلة الأحوال الشخصية ) 2018(، منشورات المطبعة الرسمية ««
 للجمهورية التونسية، ص 16، متاح على الرابط 

 http://www.legislation.tn/recherche/codes-en-vigueur

الجمهوريـــة التونســـية، المجلـــة الجزائيـــة 2018، يلحـــق بهـــا القانـــون عـــدد 58 لســـنة 2017 ««
المـــؤرخ فـــي 11 أوت 2017 المتعلـــق بالقضـــاء علـــى العنـــف ضـــد 

المرأة، منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، ص 59، متاح على الرابط ««
http://www.legislation.tn/recherche/codes-en-vigueur

الجمهورية التونسية، الإجراءات القطاعية للتعهد بالنساء ضحايا العنف.««

الأمـــر عـــدد 4064 لســـنة 2013 المـــؤرخ فـــي 19 ســـبتمبر 2013، المتعلـــق بتنظيـــم وزارة ««
 http://www.femmes.gov.tn المـــرأة والأســـرة, متـــاح علـــى الرابـــط

محمد بن مكرم بن منظور، )2010(، لسان العرب، دار صادر - بيروت««

فرنارد توتل،)1956(، المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق، بيروت ««

روضـــة العبيـــدي، جلـــول شـــلبي، حافـــظ العبيـــدي )2013(، جرائـــم العنـــف لـــدى ««
والقضائيـــة  القانونيـــة  الدراســـات  مركـــز  ميدانيـــة،  علميـــة  الشباب،دراســـة 

صـــاح الديـــن بـــن فـــرج )2009(، مســـارات تحديـــث الأســـرة فـــي تونـــس: التوجهـــات ««
تونـــس،  للطباعـــة  اجتماعية،أوربيـــس  والأبعاد،دراســـات 

الاســـتراتيجية العربيـــة لكبـــار الســـن 2019-2029، )2019( جامعـــة الـــدول العربيـــة ««
ــكان  ــدة للسـ ــم المتحـ ــدوق الأمـ وصنـ

ـــي «« ـــل ف ـــرأة والرج ـــرأة )2016(، الم ـــول الم ـــام ح ـــق والإع ـــات والتوثي ـــوث والدراس ـــز البح مرك
ـــورات  ـــام، منش ـــرات وأرق ـــس مؤش تون

البيبليوغرافيا



العنف الموجّه ضد كبار السن: تونس 60

الهشاشـــة ««  ،)2016( المـــرأة  حـــول  والإعـــام  والتوثيـــق  والدراســـات  البحـــوث  مركـــز 
الاقتصاديـــة: صـــور مـــن حيـــاة نســـاء مســـرحات مـــن العمـــل، منشـــورات الكريديـــف 

بيـــن «« الإحتماعـــي  النـــوع  علـــى  المبنـــي  العنـــف  حالـــة  لإدارة  التوجيهيـــة  المبـــادئ 
.)2017 لـــوكالات،) ا

المعهـــد الوطنـــي للإحصـــاء وهيئـــة لأمـــم المتحـــدة للمـــرأة )2016(، فجـــوات النـــوع ««
الاجتماعـــي مـــن واقـــع بيانـــات التعـــدد العـــام للســـكان والســـكنى لســـنة 2014 

النـــدوة الوطنيـــة للصحـــة، )2019(، الحـــوار المجتمعـــي حـــول السياســـات والإســـتراتيجيات ««
والمخططـــات الوطنيـــة للصحـــة، مشـــروع السياســـة الوطنيـــة للصحـــة 

لطفـــي الهذيلي،)2019(،القانــــون الأسـاســــي عـــدد 10 لســـنة 2019 المـــؤرخ فـــي 30 جانفـــي ««
ـــاعي، مداخلـــة فـــي إطـــار أشـــغال الملتقـــى  ـــان الاجتمـ ـــج الأمـ ـــداث برنامـ 2019 والمتعلـــق بإحـ
ــة  ــه جامعـ ــذي نظمتـ ــاق« الـ ــاد، الآفـ ــوم الأبعـ ــة: المفهـ ــة الاجتماعيـ ــول »الحمايـ ــي حـ العربـ
الـــدول العربيـــة بالتعـــاون مـــع وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة فـــي الجمهوريـــة التونســـية يومـــي 

03 و04 ديســـمبر 2019 

سوســـن بالحـــاج بلقاســـم، )2009(، »آليـــات الاندمـــاج والمشـــاركة الاجتماعيـــة للمتقاعديـــن ««
فـــي المجتمـــع التونســـي: دراســـة سوســـيولوجية لمتقاعـــدي الوظيفـــة العموميـــة بإقليـــم 
تونـــس الكبـــرى«، كليـــة العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة فـــي تونـــس، رســـالة دكتـــوراه فـــي 

علـــم الاجتمـــاع.

المواقع الإكترونية 

موقع الأمم المتحدة: ««
https://www.un.org/ar/events/elderabuse/background.shtml

الجمعية العامة، الدورة السادسة والأربعون، مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن، ««
 https://undocs.org/ar/A/RES/46/91،متاح على الرابط

»» http://www.femmes.gov.tn :موقع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن

»»http://www.social.gov.tn :موقع وزارة الشؤون الاجتماعية

»»http://www.ins.tn :موقع المعهد الوطني للإحصاء

البيبليوغرافيا



العنف الموجّه ضد كبار السن: تونس 61

Bibliographie en langue française

-	 �Bardin, L. (2013). L’analyse de contenu. Paris cedex 14, 
France: Presses Universitaires de France. doi:10.3917/puf.
bard.2013.01.

-	 �Ben Alaya, D. (2016). La légitimation de la violence selon le 
genre et le contexte en Tunisie. Déviance et Société, vol. 40(2), 
187-200. doi:10.3917/ds.402.0187. 

-	 �Nasraoui M. (2003),La vieillisse dans la société tunisienne, 
l’Harmattan. 

-	 �Labidi, L. (2019). Etude stratégique sur les retraités: Quel 
avenir pour les retraités en Tunisie ? Institut Tunisien des études 
stratégiques, 

-	 �Labidi, L. (2013). L’habitat des personnes âgées pauvres en 
Tunisie: Cas des bénéficiaires du Programme des équipes 
mobiles. Le sociographe, 44(4), 59-64. doi:10.3917/
graph.044.0059.

-	 �Labidi, L. (2005). Quand l’exclusion intervient avec la retraite: 
l’expérience tunisienne. Reflets, 11 (1), 81–111. https://doi.
org/10.7202/013060ar

-	 �Ministère des affaires sociales, Centre de recherches et d’études 
sociales, Etudes de faisabilité des garanties du socle national de 
protection sociale, Etude exécutif, Mai 2019.

-	 �http://www.cres.tn/uploads/tx_wdbiblio/resume-socle-final.
pdf

-	 �La projection de la population 2014-2044. Fonds des Nations 
Unies pour la population, Décembre 2015.  

-	 �Recensement général de la population de l’habitat2014, 
Jeunesse et vieillesse à travers le RGPH 2014 Octobre 2017

البيبليوغرافيا



العنف الموجّه ضد كبار السن: تونس 62

-------  الملاحق -------

الملحق عدد 1 

تعريف الجمعيات المشاركة في الدراسة 

الجمعيـــة الجهويـــة لرعايـــة المســـنين فـــي ولايـــة بنـــزرت: جمعيـــة ذات صبغـــة 
اجتماعيـــة تأسســـت ســـنة 1977 تهـــدف إلـــى الإحاطـــة بالمســـنين المعوزيـــن وفاقـــدي الســـند 
ــة  ــة وصحيـ ــات اجتماعيـ ــم خدمـ ــوم بتقديـ ــا تقـ ــواء. كمـ ــز الإيـ ــم داخـــل مركـ ــي ورعايتهـ العائلـ

للمســـنين داخـــل أســـرهم فـــي إطـــار برنامـــج الفريـــق المتنقـــل.

ــة أريانـــة:  ــنين فـــي ولايـ ــاءات المتقاعديـــن والمسـ ــية لكفـ ــة التونسـ الجمعيـ
ــرات  ــادة مـــن خبـ ــى الافـ ــنة 2013، تهـــدف إلـ ــة تأسســـت سـ ــة اجتماعيـ ــة ذات صبغـ جمعيـ
وكفـــاءات المتقاعديـــن والمســـنين ووضعهـــا فـــي خدمـــة الشـــباب ومســـاعدتهم علـــى 
إنجـــاح مشـــاريعهم. كمـــا تقـــوم بتوفيـــر الرعايـــة الاجتماعيـــة والصحيـــة والإحاطـــة النفســـي. 

للمتقاعديـــن والمســـنين.

ــروس:  ــن عـ ــة بـ ــي ولايـ ــن فـ ــة للمكفوفيـ ــة فرحـ ــوي لجمعيـ ــب الجهـ المكتـ
جمعيـــة ذات صبغـــة اجتماعيـــة تأسســـت ســـنة 2011، وتعنـــى فـــي الأســـاس بكبـــار الســـن 

ــة. ــة وترفيهيـ ــة وصحيـ ــات اجتماعيـ ــر خدمـ ــر توفيـ ــن، عبـ المكفوفيـ

ـــدف  ـــنة 1981، ته ـــت س ـــة تأسس ـــة اجتماعي ـــن: جمعي ـــية للمتقاعدي ـــة التونس الجمعي
إلـــى العنايـــة بالمتقاعديـــن والإحاطـــة بهـــم والدفـــاع عـــن مصالـــح المتقاعديـــن الماديـــة 

والمعنويـــة.

الإتحـــاد التونســـي للتضامـــن الاجتماعـــي: منظمـــة وطنيـــة ذات صبغـــة اجتماعيـــة 
ــات  ــاعدة الفئـ ــي ومسـ ــل الاجتماعـ ــم التكافـ ــم قيـ ــى دعـ ــدف إلـ ــنة 1958، وتهـ ــت سـ تأسسـ

ــاً. ــاً واجتماعيـ ــا اقتصاديـ ــوض بهـ ــة والنهـ ــات الخصوصيـ ــة ذات الاحتياجـ الضعيفـ

تعريف الهيئات الوطنية المستقلة

ـــت  ـــتقلة تأسس ـــة عمومية تونسية مس ـــب: هيئ ـــن التعذي ـــة م ـــة للوقاي ـــة الوطني الهيئ
ـــة  ـــارات دوري ـــوم بزي ـــواء. تق ـــاز والإي ـــن الاحتج ـــى أماك ـــة عل ـــات رقابي ـــا صلاحي ـــنة 2016، لديه س
منتظمـــة وأخـــرى فجائيـــة لأماكـــن الإحتجـــاز والإيـــواء مـــن ضمنهـــا مراكـــز رعايـــة المســـنين 
ــب  ــة والتعذيـ ــوء المعاملـ ــات سـ ــد ممارسـ ــاز ورصـ ــروف الاحتجـ ــاؤم ظـ ــدى تـ ــة مـ لمراقبـ

وإحالتهـــا بحســـب الحالـــة إلـــى الســـلطات الإداريـــة أو القضائيـــة المختصـــة. 

ق
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الهيئـــة الوطنيـــة لمكافحـــة الإتجـــار بالأشـــخاص: هيئـــة عمومية تونسية مســـتقلة، 
ــر  ــة وغيـ ــاكل الحكوميـ ــن الهيـ ــن عـ ــن ممثليـ ــا مـ ــف تركيبتهـ ــنة 2017، وتتألـ ــت سـ تأسسـ
الحكوميـــة. تتولـــى الهيئـــة العديـــد مـــن المهـــام، خاصـــة حمايـــة ضحايـــا الاتجـــار، والتنســـيق بيـــن 
الجهـــات الفاعلـــة والقيـــام بحمـــات توعويـــة دوريـــة لنشـــر الوعـــي المجتمعـــي حـــول خطـــورة 
ــا قامـــت الهيئـــة بوضـــع اســـتراتجية وطنيـــة بهـــدف منـــع  ظاهـــرة الاتجـــار فـــي تونـــس. كمـ

الاتجـــار بالأشـــخاص ومكافحتـــه.

الملحق عدد 2 

العنف وفق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 آب 
)أغسطس( 2017 حول القضاء على العنف ضد المرأة.

الفصل 3 ـ تضمن هذا الفصل التعريفات التالية للعنف على معنى هذا القانون:

ـــي أو «« ـــوي أو جنس ـــادي أو معن ـــداء م ـــر(: كل اعت ـــا كان العم ـــرأة )مهم ـــد الم ـــف ض العن
ـــم  ـــذاء أو أل ـــي إي ـــبب ف ـــذي يتس ـــس وال ـــبب الجن ـــز بس ـــه التميي ـــرأة أساس ـــد الم ـــادي ض اقتص
أو ضـــرر جســـدي أو نفســـي أو جنســـي أو اقتصـــادي للمـــرأة ويشـــمل أيضـــاً التهديـــد بهـــذا 
ــة أو  ــاة العامـ ــي الحيـ ــواء فـ ــات، سـ ــوق والحريـ ــن الحقـ ــان مـ ــط أو الحرمـ ــداء أو الضغـ الاعتـ

الخاصـــة.

ــدية «« ــامة الجسـ ــة أو السـ ــسّ بالحرمـ ــيء يمـ ــار أو مسـ ــل ضـ ــادي: كل فعـ ــف المـ العنـ
للمـــرأة أو بحياتهـــا كالضـــرب والـــركل والجـــرح والدفـــع والتشـــويه والحـــرق وبتـــر أجـــزاء مـــن 

الجســـم والاحتجـــاز والتعذيـــب والقتـــل.

العنـــف المعنـــوي: كل اعتـــداء لفظـــي كالقـــذف والشـــتم أو الإكـــراه أو التهديـــد أو ««
ــر  ــخرية والتحقيـ ــل والسـ ــة والتجاهـ ــات والإهانـ ــوق والحريـ ــن الحقـ ــان مـ ــال أو الحرمـ الإهمـ
ــى  ــي إلـ ــانية أو ترمـ ــرأة الإنسـ ــة المـ ــن كرامـ ــال مـ ــي تنـ ــوال التـ ــال أو الأقـ ــن الأفعـ ــا مـ وغيرهـ

ــا. ــم بهـ ــا أو التحكـ إخافتهـ

 العنـــف الجنســـي: كل فعـــل أو قـــول يهـــدف مرتكبـــه إلـــى إخضـــاع المـــرأة لرغباتـــه أو ««
ــائل  ــا مـــن وسـ ــر أو الضغـــط وغيرهـ ــراه أو التغريـ ــتخدام الإكـ ــية باسـ ــره الجنسـ ــات غيـ رغبـ

ــة  ــل بالضحيـ ــة الفاعـ ــر عـــن علاقـ ــلب الإرادة بغـــض النظـ ــاف وسـ إضعـ

العنـــف السياســـي: كل فعـــل أو ممارســـة يهـــدف مرتكبـــه إلـــى حرمـــان المـــرأة أو إعاقتهـــا ««
عـــن ممارســـة أيّ نشـــاط سياســـي أو حزبـــي أو جمعياتـــي أو أي حـــق أو حريـــة مـــن الحقـــوق 

ق
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ـــين. ـــن الجنس ـــز بي ـــاس التميي ـــى أس ـــاً عل ـــون قائم ـــية ويك ـــات الأساس والحري

العنـــف الاقتصـــادي: كل فعـــل أو امتنـــاع عـــن فعـــل مـــن شـــأنه اســـتغلال المـــرأة أو ««
ـــر أو  ـــوال أو الأج ـــن الأم ـــان م ـــا كالحرم ـــا كان مصدره ـــة مهم ـــوارد الاقتصادي ـــن الم ـــا م حرمانه

المداخيـــل، والتحكـــم فـــي الأجـــور أو المداخيـــل، وحضـــر العمـــل أو الإجبـــار عليـــه.

التمييـــز ضـــد المـــرأة: كل تفرقـــة أو اســـتبعاد أو تقييـــد يكـــون مـــن آثارهـــا أو ««
ـــاواة  ـــاس المس ـــى أس ـــات عل ـــان والحري ـــوق الإنس ـــرأة بحق ـــراف للم ـــن الاعت ـــل م ـــا الني أغراضه
والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة  والسياســـية  المدنيـــة  المياديـــن  فـــي  والفعليـــة  التامّـــة 
وممارســـتها  بهـــا  تمتعهـــا  أو  الحقـــوق  بهـــذه  للمـــرأة  الاعتـــراف  إبطـــال  أو  والثقافيـــة، 
أو  الجنســـية  أو  الســـن  أو  الفكـــر  أو  أوالديـــن  العـــرق  أو  اللـــون  عـــن  النظـــر  بغـــض 
 الظـــروف الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة أو الحالـــة المدنيـــة أو الصحيـــة أو اللغـــة أو الإعاقـــة.

ــن  ــاواة بيـ ــل بالمسـ ــى التعجيـ ــة إلـ ــة الراميـ ــر الإيجابيـ ــراءات والتدابيـ ــزاً الإجـ ــر تمييـ ولا تعتبـ
الجنســـين.«48

الملحق عدد 3 

11 مجموعات نقاش مع أشخاص فوق الستين سنة:.

أين تعيشون ومع من؟««

كيف يمكنكم وصف جو المكان الذي تعيشون فيه؟««

كيـــف يمكنكـــم وصـــف علاقتكـــم بعائلتكـــم )الشـــريك، الأولاد، الأحفـــاد، الأخـــوة، إلـــخ.(، ««
كيـــف يمكنكـــم وصـــف ســـلوك أفـــراد عائلتكـــم حيالكـــم وهـــل لديكـــم أصدقـــاء؟ كيـــف تمضـــون 

ـــم؟ أيامك

ـــم بحاجـــة «« ـــم بمفردكـــم وكنت ـــة، خـــارج المنـــزل: إذا خرجت ـــاة اليومي مـــا هـــي تجاربكـــم فـــي الحي
ـــال، هـــل تجـــدون شـــخصاً يســـاعدكم؟ ـــى مســـاعدة فـــي الشـــارع علـــى ســـبيل المث إل

ــار «« ــبة لكبـ ــا (أو الحـــي)؟: هـــل هـــي مناسـ ــي تقطنـــون بهـ ــة التـ ــم بالمنطقـ ــا هـــي علاقتكـ مـ
ــن؟  السـ

ـــاق «« ـــى الإنف ـــة( يتول ـــات الدول ـــر مؤسس ـــخص )غي ـــاك ش ـــل هن ـــة؟ ه ـــم المالي ـــي وضعيتك ـــا ه م
ـــة( أي  ـــذا الإنفاق)التبعي ـــل له ـــخص؟ وه ـــذا الش ـــو ه ـــن ه ـــك، فم ـــر كذل ـــم؟ إذا كان الأم عليك

ـــم؟ ـــر عليك تأثي

ـــة  ـــي وزارة الشـــؤون الاجتماعي ـــة لأخصائي ـــدورة التدريبي ـــا العنـــف«، ال ـــل التعهـــد الاجتماعـــي بالنســـاء والأطفـــال ضحاي »دلي 	48
حول التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف، مارس 2018.
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ـــي «« ـــا ه ـــم، م ـــة بنع ـــت الإجاب ـــة؟ إذا كان ـــاً مزمن ـــة أو أمراض ـــاكل صحي ـــن أي مش ـــون م ـــل تعان ه
ـــا ـــون منه ـــي تعان ـــة الت ـــاكل الصحي المش

ـــة «« ـــم تغطي ـــف يت ـــم، كي ـــة نع ـــت الإجاب ـــهري )دوري(؟ إذا كان ـــكل ش ـــة بش ـــذون أدوي ـــل تأخ ه
ـــرى؟(. ـــة أخ ـــاص، جه ـــن خ ـــي، تأمي ـــان الاجتماع ـــا؟ )الضم تكاليفه

ـــذي يدفـــع «« ـــةً؟ هـــل لديكـــم أي تأميـــن خـــاص؟ مـــن ال ـــة الاجتماعي هـــل تنتفعـــون مـــن التغطي
تكاليـــف التأميـــن الخـــاص عنكـــم؟

عندمـــا تواجهـــون مشـــكلة صحيـــة، كيـــف تتنقلـــون إلـــى مراكـــز الخدمـــات الصحيـــة؟ هـــل ««
هنـــاك شـــخص يســـاعدكم فـــي النقـــل وتنظيـــم الزيـــارة ومـــا إلـــى ذلـــك؟

ــة الصحيـــة معكـــم: هـــل يستشـــيرونكم «« ــال الرعايـ ــو تعاطـــي العامليـــن فـــي مجـ كيـــف هـ
بشـــأن تفضيلاتكـــم ويســـألونكم عـــن احتياجاتكـــم؟ بمعنـــى آخـــر، هـــل تشـــعرون بالأمـــان عندمـــا 

تذهبـــون إليهـــم؟ هـــل تشـــعرون باحتضـــان وبكرامـــة؟

بصورة عامة كيف تقيمون معاملة كبار السن في مجتمعكم؟««

ما هي أنواع العنف التي يتعرض لها كبار السن في مجتمعكم؟ ««

حسب رأيكم، من هي مجموعات كبار السن الأكثر عرضة للإهمال؟««

ـــم «« ـــل أنت ـــة؟ ه ـــي كافي ـــل ه ـــا؟ ه ـــول عليه ـــن الحص ـــار الس ـــن لكب ـــي يمك ـــات الت ـــي الخدم ـــا ه م
ـــة. ـــي الإجاب ـــة ف ـــية والإنجابي ـــة الجنس ـــات الصح ـــن خدم ـــى تضمي ـــا؟ يرج ـــون عنه راض

ـــر «« ـــر متواف ـــا غي ـــل بعضه ـــم؟ ه ـــي مجتمعك ـــن ف ـــار الس ـــا كب ـــي يحتاجه ـــات الت ـــي الخدم ـــا ه م
ـــه؟ ـــول علي ـــي الحص ـــون ف ـــاً وترغب حالي

ـــة احتياجاتكـــم وتتوافـــر لهـــم «« هـــل الموظفـــون فـــي مختلـــف مراكـــز الخدمـــات مؤهلـــون لتلبي
ـــام بمهمتهـــم؟  الوســـائل اللازمـــة للقي

ــن «« ــي للقيميـ ــذا ينبغـ ــا، لـ ــة عليهـ ــة أو يصعـــب الإجابـ ــة حساسـ ــئلة التاليـ ــون الأسـ ــد تكـ قـ
ـــذه  ـــى ه ـــة عل ـــة للإجاب ـــة فردي ـــب مقابل ـــار طل ـــاركين بخي ـــد المش ـــاش تزوي ـــات النق ـــى مجموع عل

الأســـئلة:

ـــي؟ إذا «« ـــدي أو الأذى النفس ـــف الجس ـــكال العن ـــن أش ـــكل م ـــت لأي ش ـــبق أن تعرض ـــل س ه
ـــدي؟ ـــخص المعت ـــة الش ـــى هوي ـــا عل ـــن اطلاعن ـــع م ـــك مان ـــل لدي ـــك، ه ـــر كذل كان الأم

ـــى «« ـــن عل ـــل القائمي ـــن قب ـــرام م ـــدم الاحت ـــن ع ـــم ع ـــة تن ـــم لمعامل ـــم أن تعرضت ـــبق لك ـــل س ه
ــم  ــدث إليكـ ــم، أو التحـ ــل طلباتكـ ــك تجاهـ ــي ذلـ ــا فـ ــات؛ بمـ ــاء أو الممرضـ ــة أو الأطبـ الرعايـ

بطريقـــة مســـيئة، إلـــخ؟

ما هي مخاوفكم؟««

ما هي أولوياتكم، احتياجاتكم ورغباتكم؟««

ق
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22 مجموعة نقاش مع مقدمي الخدمات:.

ما هي أكثر الجوانب الهشّة المشتركة بين الرجال والنساء الأكبر سنا؟ً««

ما هو حجم العنف ضد كبار السن بحسب الجنس؟««

ما هي أشكال العنف التي يعاني منها كبار السن؟««

مـــن يرتكـــب العنـــف عليهـــم؟ )أفـــراد، أفـــراد الأســـرة، الأطبـــاء، العاملـــون فـــي دور الرعايـــة، ««
ـــخ.( إل

ما هي أسباب العنف ضد كبار السن برأيك؟««

مـــا هـــو تأثيـــر هـــذا العنـــف علـــى كبـــار الســـن مـــن الرجـــال والنســـاء، وهـــل هـــو مختلـــف ولـــه ««
تأثيـــر أكبـــر علـــى النســـاء؟ لمـــاذا وكيـــف؟

ما هي التحديات التي تواجهونها في عملكم مع كبار السن؟««

مـــا الـــذي يمكـــن القيـــام بـــه لمنـــع العنـــف ضـــد كبـــار الســـن والتخفيـــف منـــه والتصـــدي ««
ـــا؟ ـــب اتخاذه ـــراءات الواج ـــي الإج ـــا ه ـــي؟ وم ـــي والوطن ـــردي والمجتمع ـــتوى الف ـــى المس ـــه عل  ل

33 مجموعات نقاش مع ممثلي المنظمات غير الحكومية:.

لماذا تعملون مع كبار السن؟««

ما هي طبيعة عملكم؟««

هل تغطون عبر عملكم غياب أو ضعف تدخل الدولة واهتمامها بهذه المسائل؟««

كيف تقيمون علاقتكم بمؤسسات الدولة المعنية وهل تتعاونون معها؟««

ما هي التحديات التي تواجهونها؟««

ما هي أكثر نقاط الضعف شيوعاً بين الرجال والنساء الأكبر سنا؟ً ««

ما هي أشكال العنف التي يتعرض لها كبار السن؟««

ما هي أسباب )مبررات( العنف ضد كبار السن؟««

ـــف أو «« ـــو مختل ـــل ه ـــاء؟ وه ـــال والنس ـــن الرج ـــن م ـــار الس ـــى كب ـــف عل ـــذا العن ـــر ه ـــو تأثي ـــا ه م
ـــف؟  ـــاذا وكي ـــاء؟ لم ـــبة للنس ـــر بالنس أكب

من يمارس العنف عليهم؟««

ق
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44 مقابلات شبه موجّهة مع الخبراء:.

علماء نفس

هل يمكنك وصف الحالة النفسية العامة لكبار السن؟««

هل هناك أي اختلافات على أساس النوع الاجتماعي؟««

ما هو التفسير النفسي لارتكاب العنف ضدّ كبار السن؟««

مـــا تأثيـــر هـــذا العنـــف علـــى كبـــار الســـن مـــن الرجـــال والنســـاء؟ وهـــل هـــو مختلـــف ولـــه ««
تأثيـــر أكبـــر علـــى النســـاء؟ لمـــاذا وكيـــف؟ )نفـــس التغييـــرات فـــي الأعلـــى(

مـــا الـــذي يمكـــن فعلـــه للتخفيـــف )أو الحـــد أو القضـــاء علـــى؟ ( مـــن العنـــف ضـــد كبـــار ««
الســـن؟

الأطباء

ما هي أهم المشاكل الصحية الشائعة التي يعاني منها كبار السن؟««

كيف يعمل النظام الصحي )الخاص بكبار السن؟««

ـــه «« ـــزام بهـــا فـــي تعامل ـــد أو الالت ـــى الطبيـــب التقي ـــي يتعيـــن عل ـــة الت ـــات الطبي مـــا هـــي الأخلاقي
ـــار الســـن؟ مـــع كب

ما الذي يمكن فعله لتحسين النظام الصحي الخاص بكبار السن؟««

ــا إذا كان المريـــض الكبيـــر فـــي الســـن يعانـــي مـــن أي «« هـــل لديكـــم بروتوكـــول لتحديـــد مـ
شـــكل مـــن أشـــكال العنـــف وســـوء المعاملـــة؟

أفراد الشرطة )الأمن الداخلي( 

هـــل لديكـــم ســـجل لعـــدد الشـــكاوى المقدمـــة مـــن أشـــخاص تجـــاوزوا 60 عامـــاً وتتعلـــق ««
بالتحديـــد بحـــوادث بحـــالات العنـــف الجســـدي )بمـــا فـــي ذلـــك العنـــف الجنســـي(؟

هـــل لديكـــم طريقـــة معينـــة للتعامـــل مـــع الشـــكاوى المقدمـــة مـــن قبـــل كبـــار الســـن ««
المتعلقـــة بالإهمـــال؟ مـــا هـــي الوســـائل المتاحـــة لكـــم لمســـاعدة كبـــار الســـن المشـــردين 

الذيـــن قـــد يعثـــر عليهـــم أفـــراد الشـــرطة؟ 

ـــار الســـنّ، هـــل يمكنكـــم «« إذا كنتـــم لا تحتفظـــون بســـجل لعـــدد الشـــكاوى المقدمـــة مـــن كب
ـــار الســـنّ التـــي تتلقّونهـــا؟ ـــأي معلومـــة عـــن حجـــم شـــكاوى العنـــف ضـــد كب ـــا ب إفادتن

مـــن خـــال تجربتكـــم، هـــل يتقـــدّم الكبـــار الســـنّ بشـــكوى ضـــدّ أحـــد أعضـــاء أســـرتهم تخـــص ««
العنـــف الممـــارس تجاههـــم؟

ق
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ـــي أو «« ـــب أو أي إختصاص ـــدّ طبي ـــكوى ض ـــنّ بش ـــار الس ـــدّم الكب ـــل يتق ـــم، ه ـــال تجربتك ـــن خ م
ـــؤلاء؟  ـــرف ه ـــن ط ـــم م ـــارس تجاهه ـــف المم ـــص العن ـــة تخ ـــات صحي ـــدّم خدم مق

ممثلّون عن وزارة العدل )قضاة، محامون، إلخ(

ــار «« ــدّ كبـ ــارس ضـ ــة بالعنـــف الممـ ــات المتعلّقـ ــات والممارسـ ــي القوانيـــن والسياسـ ــا هـ مـ
الســـنّ فـــي بلدكـــم؟ 

هل تحتفظون بسجلّ عن عدد الدعاوى التي يرفعها كبار السنّ ضدّ معنّفيهم؟««

ماذا عن الدعاوى التي ترفعها عائلاتهم؟««

مـــن خـــال تجربتكـــم، مـــا هـــي التحديـــات الأساســـية التـــي تحـــول دون اتخـــاذ الإجـــراءات ««
القانونيـــة اللازمـــة تجـــاه ممارســـي العنـــف علـــى كبـــار الســـنّ؟

ما هي خطّة الدولة )وزارة العدل( لمواجهة العنف ضدّ كبار السنّ؟ ««

ـــة،  ـــؤون الإجتماعي ـــر الش ـــواب، وزي ـــرار )ن ـــاع الق ـــع صنّ ـــة م ـــبه موجّه ـــات ش مقاب
ـــخ(. ـــر إل ـــب وزي ـــة، أو نائ ـــر الصح وزي

ــي «« ــام الصحـ ــص النظـ ــا يخـ ــي مـ ــرأة فـ ــة ووزارة المـ ــن وزارة الصحـ ــيق بيـ ــد تنسـ ــل يوجـ هـ
ــن ــار السـ ــاص بكبـ الخـ

هل يمكن إعطاؤنا لمحة أو ملخص حول««

الاستراتجيات المتعلقة بالنظام الصحي الخاص بكبار السن««

القوانين المتعلقة بالنظام الصحي الخاص بكبار السن««

السياسات والممارسات المتعلقة بالنظام الصحي الخاص بكبار السن؟««

هل يمكن إعطاؤنا لمحة حول:««

- الاستراتجيات المتعلّقة بالعنف الموجّه ضد كبار السن

- القوانين المتعلّقة بالعنف الموجّه ضد كبار السن

- السياسات والممارسات المتعلّقة بالعنف الموجّه ضد كبار السن؟

ـــة ووزارة المـــرأة فـــي مـــا يخـــص عنـــف  ـــن وزارة الشـــؤون الاجتماعي - �هـــل يوجـــد تنســـيق بي
ـــن.  ـــار الس ـــد كب ـــه ض الموجّ
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ـــة «« ـــتراتيجيات المتعلّق ـــي الاس ـــنّ ف ـــار الس ـــا لإدراج كب ـــوب اتخاذه ـــوات المطل ـــي الخط ـــا ه م
ـــس؟ ـــاس الجن ـــى أس ـــف عل بالعن

ـــن «« ـــنّ م ـــار الس ـــاع كب ـــن انتف ـــة لتأمي ـــا الحكوم ـــي تتبعه ـــات الت ـــوات أو السياس ـــي الخط ـــا ه م
الخدمـــات الصحيـــة ومحاربـــة العنـــف الممـــارس ضدهـــمّ؟

ما الذي تحقق من الخطّة الموضوعة )إن وجدت( لغاية الآن؟ ««

ما هو الفرق بين السياسات والمشاريع المعلنة وبين الواقع؟ ««

ما هي أسباب التفاوت بين الإثنين؟««

وما الذي يجب فعله للحدّ من العنف ضدّ كبار السنّ؟ ««

الملحق عدد 4 

موافقة طوعية وعلى بيّنة تامة

ـــة  ـــكان ومنظم ـــدة للس ـــم المتح ـــدوق الأم ـــن صن ـــا كل م ـــي يجريه ـــة، الت ـــذه الدراس ـــعى ه تس
المـــرأة العربيـــة إلـــى توجيـــه الاهتمـــام إلـــى الإشـــكاليات المتعلقـــة بالعنـــف المســـلط علـــى 
ـــى  ـــتقصائي إل ـــي والاس ـــل البحث ـــذا العم ـــد أوكل ه ـــنات، وق ـــاء المس ـــة النس ـــن خاص ـــار الس كب
ـــة  ـــي، باحث ـــم الاجتمـــاع وياســـمين الهنتات ـــد المطوســـي، باحـــث فـــي عل كل مـــن الأســـتاذين خال

ـــس. ـــم النف ـــي عل ف

الخصوصية والتصرف في البيانات

ضمانـــاً لســـرية المعلومـــات والبيانـــات التـــي ســـيدلي بهـــا المشـــاركون، تقـــرر اتخـــاذ التدابيـــر 
ـــة:  التالي

لن تظهر أسماء المشاركين في أي تقرير ينتج عن الدراسة««

ســـيتم تشـــفير مختلـــف وثائـــق للبحـــث ممـــا يلغـــي تمامـــاً أي امكانيـــة للتعـــرف إلـــى الشـــخص ««
الـــذي أدلـــى بهـــا

لن تُنشر النتائج الفردية للمشاركين، التي ستفضي عنها الدراسة««

أعضـــاء فريـــق الدراســـة هـــم الأشـــخاص الوحيـــدون الذيـــن ســـيكون بإمكانهـــم الاطـــاع علـــى ««
ـــة )المشـــفرة مســـبقاً( ـــات الفردي البيان

ق
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أنـــي الممضـــي)ة( أســـفله ........................................ أشـــهد بأننـــي حصلـــت شـــفاهياً 
ـــع المعلومـــات اللازمـــة لفهـــم المصلحـــة المرجـــوة مـــن الدراســـة وســـيرورة  ـــى جمي ـــاً عل وكتابي
ـــئلة  ـــرح كل الأس ـــي ط ـــن ل ـــه أمك ـــا. وأن ـــي تحدّه ـــود الت ـــا والقي ـــة منه ـــد المتوقع ـــا والفوائ انجازه
ــا. وفـــي ضـــوء  الضروريـــة لفهـــم هـــذه المعلومـــات وتلقيـــت إجابـــات واضحـــة ودقيقـــة عنهـ
ـــة تامـــة علـــى المشـــاركة فـــي هـــذه الدراســـة،  مختلـــف هـــذه العناصـــر، أوافـــق بطواعيـــة وحري
ـــك  ـــر ذل ـــى تبري ـــة إل ـــن دون الحاج ـــئت، م ـــى ش ـــاركتي مت ـــق مش ـــي تعلي ـــه يمكنن ـــم بأن ـــع العل م
أو تحمـــل أي تبعـــات عنـــه. وإن موافقتـــي تلـــك لا تعفـــي الباحثيـــن المشـــار إليهمـــا مـــن 

مســـؤولياتهما، كمـــا أنـــي أحتفـــظ بجميـــع حقوقـــي التـــي يكفلهـــا القانـــون.

الملحق عدد 5 

ترخيص تسجيل صوتي

إن الغـــرض مـــن التســـجيل الصوتـــي الـــذي ســـيتم إجـــراؤه فـــي إطـــار هـــذه الدراســـة هـــو 
ـــد  ـــن خال ـــة للباحثي ـــة حصري ـــجيل ملكي ـــيبقى التس ـــا. وس ـــات وتحليله ـــتخراج البيان ـــهيل اس تس
المطوســـي، الباحـــث فـــي علـــم الاجتمـــاع وياســـمين الهنتاتـــي، الباحثـــة فـــي علـــم النفـــس. 
ويلتـــزم هـــذان الأخيـــران بالامتنـــاع عـــن أي اســـتغلال لا يجيـــزه القانـــون للمـــادة المســـجلة، مـــن 
ـــك ضـــرراً  ـــك الخاصـــة وأي اســـتغلال يلحـــق ب ـــى كرامتـــك أو ســـمعتك أو حيات شـــأنه الإســـاءة إل
ـــاء  ـــد انقض ـــجلات بع ـــذه الس ـــاف ه ـــيتم ات ـــه س ـــاً بأن ـــة، علم ـــب الجاري ـــن والتراتي ـــاً للقواني وفق

ـــدة. ـــنة واح س

ـــع  ـــي أتمت ـــر بأنن ـــب( ............................................... أق ـــم واللق ـــاه )الاس ـــع أدن ـــا الموق أن
ـــق  ـــاه وأواف ـــواردة أع ـــات ال ـــى البيان ـــت عل ـــي اطلع ـــر بأنن ـــا أق ـــخصية. كم ـــي الش ـــل حقوق بكام

ـــاه. ـــح أع ـــو موض ـــا ه ـــي، كم ـــجيل صوت ـــى تس عل

الملحق عدد 6 

بطاقة بيانات

العمر: ... سنة  تاريخ الميلاد: .../.../...19	

r  انثى 	r  الجنس: ذكر

r  مطلق    r  أرمل    r  متزوج    r  الحالة المدنية: أعزب

ق
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……فتيات عدد الأبناء: ……فتيان	

r  عاطل عن العمل    r  في حالة نشاط    r  الوضعية المهنية: متقاعد

نوع النشاط المهني:………………………………………….......................

    r  مستوى تعليم ابتدائي    r  المستوى التعليمي:  غير متعلم 
 r  مستوى جامعي    r  حاصل على البكالوريا    r  مستوى تعليم ثانوي

المكان الأصلي للإقامة:.................................................................

 r  بلا مأوى    r  بيت أحد الأبناء    r  مكان الإقامة الحالي:  بيت شخصي 
    r  مراكز رعاية المسنين الحكومية    r  لدى أسرة حاضنة    r  عند أحد الأقرباء 

     r  دار رعاية خاصة

العنوان:.......................................................................

وسائل النقل 

ما هي وسيلة النقل التي تستعملها للتنقل اليومي؟

 r  سيارة أجرة جماعية    r  سيارة أجرة فردية    r  مترو    r  حافلة    r  سيارة  
    r  سيراً على الأقدام

ما هي وسيلة النقل التي تستعملها للذهاب إلى الطبيب؟

 r  سيارة أجرة جماعية    r  سيارة أجرة فردية    r  مترو    r  حافلة    r  سيارة  
    r  سيراً على الأقدام

    r  مساعدة من الأسرة    r  ادخار    r  الوضعية الإقتصادية: جراية التقاعد 
     r  من  دون دخل    r  منحة العائلات المعوزة    r  بالمساعدات الاجتماعية    r  مصدر آخر

	    r  كفيل    r  من قبل أحد أفراد العائلة    r  تغطية النفقات المالية:  ذاتي
	 

الحالة الصحية

هل تشكو من الأمراض المزمنة؟ ما هي؟ 
........................................................................................

هل لديك علاجات طويلة الأجل؟
........................................................................................

    r  لا    r  هل تنتفع من التغطية الصحية؟ نعم

ق
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    r  العلاج المجاني r  تأمين خاص    r  نوع التغطية: الصندوق الوطني للتأمين على المرض
     r  من دون تغطية صحية    r  أولى الحق    r  العلاج بالتعريفة المنخفضة

كم تقدر المسافة الفاصلة بين مكان الإقامة وأقرب مستوصف أو مستشفى محلي؟ 
    r  6 كلم أو أكثر    r  3-5 كلم    r  0-2 كم

   r  لا    r  هل تعرضت ولو مرة واحدة على الأقل للعنف البدني أو الإيذاء النفسي؟ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، هل يمكن اخبارنا عن الشخص الذي يقف وراء هذا الفعل؟

هل هو أحد الأبناء؟ أم أحد الأقرباء؟ أم أحد جيرانك...

ـــك  ـــدث إلي ـــك، أو التح ـــع تجاهل ـــرام )كأن يق ـــدم الاحت ـــى ع ـــوي عل ـــة تنط ـــت لمعامل ـــل تعرض ه
ـــات ـــاء والممرض ـــة والأطب ـــات الصحي ـــي الخدم ـــل مقدم ـــن قب ـــق...( م ـــر لائ ـــكل غي بش
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